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الفصل الرابع:

الجامعة الأهلية فى دمنهور

״مقهى عبد المعطى المسيري״

من أقوال الأديب الكبير 

״محمود البدوي״ فى كتاب 

״ذكريات مطوية״

وكانــت دمنهــور فــى ذلــك الوقــت خليــة نحــل نشــطة دون ســائر 
المديريــات.. وكانــوا جميعــا يتعاونــون فــى صفــاء ومــودة وإخــاص علــى طبع 
الكتــب وإصداراهــا إحيــاء لــأدب.. وكانــت قهــوة المســيرى منتــدى أدبيــا 
ــن القاهــرة والإســكندرية ودمنهــور..  ــاء م ــدوام بالأدب ــى ال ــرا وحافــا عل عام
ــا.. ــر آثاره ــة منتجــة ونشــطة تظه ــرة وخلي ــد المعطــى قطــب الدائ وكان عب
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المبحث الأول:

دور المقهى فى الحركة الثقافية فى مصر

من مقولات ״الأديب 

الكبير ״يحيى حقي״ فى 

افتتاحية جريدة ״المجلة״.

ــم  ــخ القدي ــة التاري ــارة مدين ــى زي ــذى يفكــر ف ــب ال ــف أو الأدي ــك المثق ״ذل
ــاة وعــادات النــاس هنــاك لا  ــى صــور الحي والتجــار الشــطار لكــى يتعــرف إل
بــد مــن أن يجلــس علــى رصيــف ״مقهــى المســيري״ والــذى يمثــل ظاهــرة 

مهمــة عنــد أبنــاء المدينــة المثقفــن والأدبــاء والزجالــن״.
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دور المقهى فى الحركة الثقافية فى مصر

لعــب بعــض المقاهــى فــى مصــر دورا هامــا فــى الحيــاة الثقافيــة والسياســية 
فــى النصــف الأول مــن القــرن المــاضي. ومــن أهــم هــذه المقاهــي- إن لــم يكــن 
ــة جامعــة أهليــة للمعرفــة وكــذا الثقافــة، ״مقهــى  ــذى كان بمثاب أهمهــا- وال
المســيري״ الشــهير بمدينــة دمنهــور لصاحبــه الأديــب الكبيــر الأســتاذ 
״عبــد المعطــى المســيري״ يرحمــه الله، الــذى كانــت تربطــه صلــة قرابــة 
بالدكتــور عبــد الوهــاب المســيري، لكــون الأجــداد أولاد عــم. وكان ״د. عبــد 
الوهــاب المســيري״ يعتبــر الأســتاذ عبــد المعطــى أســتاذه ومعلمــه وملهمــه 

ــة. ــن القراب بغــض النظــر ع

المطلب الأول: 

الظاهرة وصاحب الظاهرة
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.. اللوجــو الرســى لــ”مقهــى 

ــن  ــات م ــى الثلاثيني ــري” ف المس

ــرين.. ــرن العش الق
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أولا: ظاهرة ״مقهى المسيري״ فى عيون كبار المثقفين

وظاهــرة ״مقهــى المســيري״، مــا كانــت لتغيــب علــى رجــل مثــل ״د. عبــد 
ــو مختصــرا فــى ســيرته الذاتيــة  الوهــاب المســيري״ أن يصــوغ لهــا وصفــا ول
الأشــهر ״رحلــى الفكريــة״، بصفتــه أهــم معالــم دمنهــور الثقافيــة فــى 
ــن المبدعــن  ــر م ــور كثي ــى ظه ــة ف ــد ســاهم مســاهمة فعال ــان شــبابه، وق إب
والمثقفــن، بــل والمجدديــن فــى القــرن الســابق، وكــذا القــرن الحالــي. ولقــد 
تحــدث فــى ســيرته ״رحلــى الفكريــة״ عــن الفعاليــات بالمقهــى، وعــن 

ــاك. ــم هن ــى به ــن التق المشــاهير الذي

وممــا قــال فــى ذلــك: ״ومــن معالــم دمنهــور الأساســية ״مقهــى 
ــرددت  ــد المعطــى المســيرى - رحمــه الله - ت ــه الأســتاذ عب المســيري״ لصاحب
عليهــا مــرة أو مرتــن قبــل دخــول الجامعــة وجلســت علــى هامــش جماعــة 
الشــعراء والفنانــن والقصاصــن والمفكريــن والمثقفــن ومحــى الثقافــة، 
وبعــد دخولــى الجامعــة، أصبحــت عضــوا أساســيا فــى تلــك الجامعــة 
الــى كانــت تلتقــى فــى المقهــى، فــى جــو كلــه مــودة ودون اســتقطابات 
أيديولوجيــة ودون خــوف أو وجــل مــن التجريــب أو الخطــأ؛ فالمــرء أمــام 
ــه  ــا بداخل ــر عم ــل يعب ــور، ب ــة الأم ــى موازن ــدعى ولا يضطــر إل ــه لا ي أصدقائ
فــى جــرأة، وهــو يعــرف أن مــا ســيقوله ســيقابل إمــا بالإعجــاب وإمــا 
بالضحــك والســخرية، وســخرية الأصدقــاء، مفعمــة بالحــب )علــى عكــس 
المؤتمــرات العامــة، الــى أصبحــت فضــاءات زمنيــة ومســاحات مكانيــة تلقــى 
ــا  ــق فيه ــة مســبقا، توث ــدت بعناي ــة تســى ״بحــوث״ أع ــا أوراق طويل فيه
أحيانــا البدهيــات، أو يظــل الباحــث يــوازن نفســه حــى لا يقــول شــيئا! وهــو 
يبــذل قصــارى جهــده ألا يجــرب وألا يخطــئ وألا يتــرك ثغــرة فــى بحثــه قــد 
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ــن الأســاتذة لا  ــرة م ــام جمه ــه أم ــى بحث ــا يلق ــادة م ــو ع ــا. وه يحاســب عليه
يعرفهــم ولا يعرفونــه وفــى إطــار جــو مــن التربــص العــام!(.

إن أى مؤلــف لا يكتــب )للنــاس جميعــا( وإنمــا لمجموعــة محــددة مــن البشــر. 
وكل كاتــب- فــى تصــوري- يحتــاج إلــى جماعــة مــن القــراء تتوافــر فيهــم عــدة 
شــروط: أن يكونــوا مهتمــن بالقضيــة الــى يتناولهــا وأن يكونــوا علــى مســتوى 
فكــرى يمكنهــم مــن الحكــم علــى أعمالــه فــا يكيلــوا المــدح دون حســاب أو 
مقيــاس، وإلا يكونــوا مــن الحاســدين الحاقديــن. مثــل هــؤلاء يمكنهــم توجيــه 
النقــد للمؤلــف داخــل أطــار مــن الصداقــة والتقبــل المبدئــي، ويعطيــه قــدرا مــن 
الشــرعية، فهــذا يشــد مــن أزره، والحــوار الدافــئ الذكــى يولــد فــى نفســه الثقــة 

ــداع. ــزداد الإب في

ــة كنــت  ــا فــى المدرســة الثانوي ــى حينمــا كنــت طالب ومــن أطــرف الأشــياء أن
كلمــا أرســلت خطابــا لإحــدى الصحــف، لأعبــر عــن إعجابــى بــيء مــا أو 
لأســتنكر شــيئا مــا، أفاجــأ بــأن خطابى يجــد طريقــه إلــى النشــر، بــل ويعطى 
مــكان الصــدارة أحيانــا. وكنــت أحــار لهــذه الظاهــرة، وكان زملائــى فــى المدرســة 
يفســرونها بــأن أســلوبى أدبــى راق، فكنــت أصدقهــم وترتفــع معنوياتــى وتــزداد 
ــرا  ــى أن اكتشــفت أن المســألة مجــرد تشــابه أســماء، وأن كثي ثقــى بنفــي. إل
مــن محــررى الصحــف كان يظــن أن عبــد الوهــاب المســيرى مــن دمنهور هــو عبد 

المعطــى المســيرى الأديــب صاحــب المقهــى فــى نفــس المدينــة!

وكان بيننــا شــاعر العاميــة حامــد الأطمــس والشــاعر فتحــى ســعيد 
)رحمهمــا الله(، كمــا تعرفــت علــى محمد صدقــى كاتــب القصــة وعبــد القادر 
حميــدة وغيرهمــا. كان المقهــى هــو بيــت الثقافــة فــى دمنهــور. وكان أمــن 
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يوســف غــراب يتــردد عليــه، وقيــل لــى إن يحــى حقــى ومحمــد عبــد الحليــم 
عبــد الله وغيرهمــا مــن المشــاهير مــن أبنــاء البحيــرة وممــن عملــوا فيهــا كانــوا 

مــن رواد هــذا المقهــى الأدبــي. 

ولكــن بعــد قيــام ثــورة يوليــو، تســارعت عمليــة التحديــث الــى تتســم 
بظهــور الدولــة المركزية القويــة، فانتقــل الأســتاذ عبد المعطــى المســيرى وحامد 
الأطمــس إلــى القاهــرة ليعمــا فــى المجلــس الأعلــى للفنــون والآداب )ومــع هــذا 
ــه  ــردد علي ــا يت ــزال - حســبما ســمعت - منتــدى ثقافي ــا ي اســتمر المقهــى، وم
المثقفــون والفنانــون(. وللأســف مــات الأســتاذ عبــد المعطــى المســيرى يــوم مــوت 
الرئيــس جمــال عبــد الناصــر، وكان جهــاز الدولــة المركزيــة بأســره مشــلولا عــن 
الحركــة، مشــغولا بهــول الحــدث، ولــذا اختفــى الأســتاذ عبــد المعطــى مــن 

ــى. ــأة״ ))) .. انته ــة فج ــة والعام ــاة الأدبي حي

.. ومــن الشــهادات المهمــة لــدور المقهــى فــى إثــراء الحركــة الثقافيــة فــى 
مصــر؛ شــهادة الأديــب الكبيــر “محمــود البــدوي” فــى إحــدى زياراتــه للمقهــى 
عندمــا قــال: “وذهبنــا إلــى “مقهــى المســيري” وتــرك عبــد المعطــى إدارة القهــوة 

))) رحلتى الفكرية، مرجع سابق، ص54، 55.

.. إحدى ندوات المقهى 

بحضور رموز دينية 

وقيادات محلية..
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لأحــد عمالــه، وجلــس معنــا يرحــب، ويقــدم التحيــات.. وســرعان مــا جــاء إلــى 
ــة  ــك الوقــت خلي ــر مــن أديــب دمنهــوري.. وكانــت دمنهــور فــى ذل القهــوة أكث
نحــل نشــطة دون ســائر المديريــات.. وكانــوا جميعــا يتعاونــون فــى صفــاء 
ومــودة وإخــاص علــى طبــع الكتــب وإصداراهــا إحيــاء لــأدب و انتعاشــة 
دومــا.. ولــم تكــن هنــاك شــللية ولا ماركســية ولا تقدميــة ولا رجعيــة، ولا كل 
ــد ســماءه  ــى جــو الأدب فلب ــر ف ــاد، وظه ــى الب ــذى زحــف عل ــاء الأزرق ال الب

الصافيــة بالغيــوم وقتــل روح الفــن المعيــار الأول لــأدب الصــادق”))) .

وقــال أـــيضا: ״كانت قهــوة المســيرى منتــدى أدبيا عامــرا وحافــا على الــدوام 
بالأدبــاء مــن القاهــرة والإســكندرية ودمنهــور، وكان عبــد المعطــى قطــب الدائرة 
وخليــة منتجــة ونشــطة تظهــر آثارهــا.. فــى كتــاب يطبــع فــى دمنهــور أو 
الإســكندرية لقربهــا مــن دمنهــور.. كان المجتمــع الأدبــى منتجــا ومفيــدا.. ولم 
تكــن اجتماعــات القهــوة تنتهــى إلــى مناقشــات بيزنطيــة تذهب مــع الريــح״.. 
ومــن مآثــر المقهــى أنــه أغــرى الأديــب الكبيــر ״عبــد القــادر المازنــي״ أن ينــيء 

لــه مدرســة فــى دمنهــور مــن أنصــاره ومحبيــه ))) .

وعــن دورهــا فــى الحركــة الثقافيــة العربيــة يقــول ״أ. رجــب البنــا״: 
״عشــت أهــم تجربــة ثقافيــة مــن خــال قهــوة المســيرى الــى لــم تكــن مقهــى 
تقليديــا بالمعــى المعــروف. وصاحبهــا ״عبــد المعطــى المســيري״ لــم يأخــذ 
ــم  ــن التعلي ــدر م ــى أى ق ــم يحصــل عل ــو ل ــر. فه ــن التقدي ــه حــى الآن م حق

	  )( مقال بعنوان ״على رصيف قهوة المسيري״، لمحمود بدوي، على المكتبة الإليكترونية المجانية فى القصة القصيرة
والأدب العربي، على الرابط:

 http://elbadawy56.blogspot.com/200711//blog-post_8890.html.

))) المرجع السابق.
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الرســى ولكنــه كان يصنــف علــى أنــه أحــد الأدبــاء الكبــار، وكان يكتــب 
مقــالات يعــارض فيهــا طــه حســن والعقــاد.. وقــد عرفــت للمــرة الأولــى 
״نجيــب محفــوظ״ و״يحــى حقــي״ و״لويــس عــوض״ و״د. محمــد 
ــردد  ــت تت ــرة كان ــذه الأســماء الكبي ــوة المســيري، فه ــن خــال قه ــدور״ م من
ــن  ــد م ــل جدي ــرة وجي ــة كبي ــة ثقافي ــا تجرب ــور به ــا لشــعورهم أن دمنه عليه
الأدبــاء و المفكريــن.. وكنــت واحــدا مــن هــؤلاء، وحــى الآن لــم تتكــرر حالــة 

الفــوران الثقافــى الــى تســببت فيهــا داخــل دمنهــور״ ))) .

وعــن دور ״عبــد المعطــى المســيري״ نفســه يقــول ״عبــد الرشــيد 
الــذوادي״: ״وكانــت رســالته فــى الحيــاة أن يكتشــف أصحــاب المواهــب 
الفنيــة والأدبيــة ويتبناهــا دون مقابــل ويوجههــا״.. ويقــول: ״هــذا الرجــل 
وحــده ســاعد علــى إظهــار عشــرات مــن الشــعراء والنقــاد وكتــاب القصــة 
وأقــام مئــات النــدوات يحضرهــا شــباب المدينــة، وينشــغلوا بعدهــا بحــوار 

مفيــد״ ))) 

)))  مقال بعنوان ״رجب البنا، اعتذرت عن رئاسة مجلس إدارة دار المعارف حتى لا أترك الأهرام، مرجع سابق. 

)))  مقاهى الأدباء فى الوطن العربي، ص151.

.. صورة المقهى 

حاليا بعد ضمها 

للهيئة العامة لقصور 

الثقافة..
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ثانيا: تعريف بالأستاذ ״عبد المعطى المسيري״:

ولــد الأســتاذ ســنة )1909م( فــى إحــدى حــارات دمنهــور - حــارة الزرقــا 
بمنطقــة الصاغــة- لأب متواضــع يملــك مقهــى صغيــرا، كان يســى ״مقهــى 
رمســيس״ أيــام والــده، وللظــروف الاقتصاديــة المتواضعــة رغــم كبــر حســب 

ــة- عمــل فــى المقهــى منــذ الصغــر. ونســب العائل

وكمــا يقــول ״د. خالــد عــزب״: ״ومــن أهــم الأشــياء الــى جعلــت المســيرى 
ــى كان يقــوم بهــا الشــاعر ״أحمــد محــرم״  ــالأدب تلــك الطقــوس ال ــم ب يهت
فــى ركنــه الخــاص بالمقهــى حيــث يكتــب ويعــد مــادة الجريــدة الــى كان 
يصدرهــا فــكان ״عبــد المعطــى المســيري״ يتعمــد تجهيــز المــكان بنفســه 

ويظــل قريبــا منــه״ ))) .

وهو: الأديب الكبير، والمناضل الوطني، والقهوجى مكتشف المواهب.

والدمنهورى الفقير، ابن العائلة الأرستقراطية الثرية.
))) مقال بعنوان ״القهوجى الذى كتب كتبه طه حسين ومحمود تيمور مقدمات كتبه״، مرجع سابق.

 أ. عبد المعطى سنة )1935م(..
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وأحــد أخطــر أدبــاء القــرن العشــرين لفــرط آثــاره الثقافيــة علــى العالــم 
العربــى أجمــع.

والأمى تلميــذ الكبــار وأســتاذ الكبــار، والــذى تتلمــذ علــى يــد ״توفيــق 
الحكيــم״ و״أحمــد محــرم״.

وصاحــب الجامعــة الأهليــة العظــى، والــى تخــرج علــى يديــه منهــا 
عظمــاء رجــال الفكــر والأدب، ومنهــم مــن تصــدروا المشــهد الثقافــى فــى 
القــرن المــاضي، ومــا زالــت آثارهــم ممتــدة عبــر القــرن الحالــي، مثــل: ״محمــد 
عبــد الحليــم عبــد الله״ و״محمــد صدقــي״ و״أمــن يوســف غــراب״ 
و״خيــرى شــلبي״ و״محســن الخيــاط ״ و״رجــب البنــا״ و״فتحــى 
ســعيد״ و״عبــد القــادر حميــدة״ و״حامــد الأطمــس״ و״إســماعيل 
الحبــروك״ و״علــى شــلش״ و״صبــرى العســكري״، وغيرهــم كثيــر.

قــال عنــه ״رجــب البنــا״: ״هــو ينتــى إلــى طائفــة ســقراط، فأعظــم مــا 
ــه صاحــب مدرســة فــى دمنهــور،  ــه فــى أن ــه، ولكــن عظمت تركــه ليــس كتب
فمقهــاه كان حقيقــة مدرســة وتلاميــذه اليــوم فــى كل مجلــة وصحيفــة وفــى 

ــون״. الإذاعــة والتلفزي

ولقــد قــام بالتقديــم لكتبــه كبــار الأدبــاء مثــل: ״طــه حســن״ و״محمــود 
تيمــور״. وممــن أثــى علــى أســلوبه الأدبــى صديقــه عميــد الأدب العربــى 
ــه  ــه مقدمــة كتاب ״د. طــه حســن״ علــى صفحــات الصحــف وحــن كتــب ل
״فــى القهــوة والأدب״، حيــث قــال فيــه: ״أحسســت إعجابــاً عظيمــا 
ــى  ــم يجلــس إل ــى مدرســة ول ــف إل ــم يختل ــذى ثقــف نفســه ل بهــذا الرجــل ال
أســتاذ، وإنمــا تعلّــم القــراءة والكتابــة فــى الســوق، وأخــذ يقــرأ مــا يــذاع فــى 
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العامــة، ثــم قــرأ لأكثــر الكتــاب المصريــن، ثــم مــا نقــل إلــى العربيــة مــن 
ــه لا يســتطيع  ــاة علي ــاء الحي ــل أعب ــرة ثق ــى كث ــو الآن عل ــن، وه ــار الغربي آث
ــق  ــذا خلي ــرا. كل ه ــداً مفك ــا وناق ــاً كاتب ــل إلاِّ قارئ ــار واللي أن يســتقبل النه
ــأن يحملــى علــى أن أهنــئ هــذا الكاتــب الأديــب تهنئــة  بالِإعجــاب وخليــق ب
صادقــة بهــذا الجهــد الخصــب المتصــل وبهــذا التوفيــق العظيــم الــذى أتيــح 

لــه״ ))) . 

وهــو نفــس الكتــاب الــذى قــال فيــه المفكــر اليســارى الكبيــر ״محمــود 
أمــن العالــم״: ״صاحــب المقهــى الأديــب ״عبــد المعطــى المســيري״ 
اســتطاع بكتابــه ״فــى القهــوة والأدب״ الصــادر ســنة )1936م( أن ينتــزع 

مــن رأسى فلســفة أفلاطــون ومثالياتــه״. 

وكــذا قــد أثــى عليــه المستشــرق الــروسى الكبيــر ״اغناطيــوس 
كرانشوفســكي״.

وممــا يذكــر عنــه أنــه حينمــا راســل الرئيــس ״جمــال عبــد الناصــر״ 
طالبــا منــه تدعيــم دور الأقاليــم فــى الحركــة الثقافيــة ضــد الإقطــاع الثقافــى 
المســيطر فــى القاهــرة؛ بعــث عبــد الناصــر عضــو مجلــس قيــادة الثــورة 
ــى  ــور الســادات״ إل ــد أن ــذاك ״محم ــة آن ــدة الجمهوري ــر جري ــس تحري ورئي
المقهــى الشــهير، وقــام بتدشــن ״نــادى أدبــاء دمنهــور״ مــن ״مقهــى 

المســيري״.

وقــد كان مــن زوار مقهــاه الدائمــن أكبــر رمــوز الفكــر والأدب والفــن 

)))  انظر: سعيد، فتحي، فى بلاط الصحافة والأدب، سلسلة اقرأ، دار المعارف، مصر، عدد ديسمبر 1985م، ص22. 
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مثــل: ״يحــى حقــي״ و״محمــود تيمــور״ و״توفيــق الحكيــم״ و״نجيــب 
محفــوظ״ و״زكــى مبــارك״ و״الرافعــي״ و״محمــد حســن الشــجاعي״ 
و״ زكريــا الحجــاوي״ و״عبــد المعطــى حجــازي״ و״صــاح عبــد الصبــور״ 
ــادر  ــد الق ــاد״ و״عب ــاس العق ــك״ و״عب ــد المل ــور عب ــراعي״ و״أن ــى ال و״عل
المازنــي״. كمــا زارهــا كل مــن ״أ.هــدى شــعراوي״، و״أ.محمــود البــدوي״، 
ــس عــوض״،  ــس الســادات״، و״أ. يوســف الســباعي״، و״د. لوي و״الرئي

ــر. ــم الكثي ــدور״، وغيره ــد من و״د. محم

مــن ضمــن مــا كتــب قصــة قصيــرة عــن علاقتــه بالأديــب الكبير״توفيــق 
الحكيــم״ بعنــوان ״أهــل الكهــف״ نشــرت فــى مجموعتــه القصصيــة الأشــهر 
״مشــوار طويــل״، ومــن المعــروف لــرواد المقهــى إلــى الآن أن ״توفيــق الحكيــم״ 
ــل  ــى المقهــى، فــى ركــن معــروف مــن أركانهــا، مث ــة عل ــر مــن رواي قــد كتــب أكث

ــاف״. ــى الأري ــب ف ــات نائ ــل الكهــف״ و״يومي ــة ״أه رواي

 ولمــا ذاع صيــت أ. عبد المعطى تعاقــدت معــه ״إذاعة لنــدن״ العربية التابعة لهيئة 
الإذاعــة البريطانيــة لتســجيل قصصــه القصيــرة، مقابــل )5 جنيهــات( عــن القصــة 
الواحدة، وبالفعل كان تجلس الجموع الغفيرة فى المقهى - وقت إذاعتها فى المســاء - 

تلتف حــول المذياع لســماعها.

وقــد كان مفجــرا لكثيــر مــن التظاهــرات السياســية الــى تخــرج مــن المقهــى، 
ومنهــا تظاهــرة ســنة )1948م(، والــى ضمــت أدبــاء وساســة ورجــال ديــن شــيوخ 
وقساوســة؛ إذ كانت تربطــه صداقات عميقــة مع رجــال الأزهــر والكنيســة ))) .

)))مقال بعنوان ״مقهى المسيرى فى دمنهور، سجل الثقافة المصرية״ بقلم: داليا عاصم، بجريدة الشرق الأوسط، عدد12192 بتاريخ 
2012/4/15م.
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أمــا عــن انتاجاتــه الأدبيــة فقــد كتــب أكثــر مــن 600 قصــة، نشــر منهــا 
الكثيــر فــى ســبع مجموعــات قصصيــة هــي: 

فى الأدب والقهوة.. سنة )1935م(.

الظامئون.. سنة )1940م(.

من أقاصيص القهوة.. سنة )1942م(.

روح وجسد.. سنة )1947م(.

على رصيف القهوة.. سنة )1949م(.

الظلال الهاربة.. )بعد 1950م(.

مشوار طويل.. سنة )1965م(.

أمــا عــن عالميــة مســتوى أدب ״عبــد المعطــى المســيري״ فقــد جــاء فــى 
ــة الرســالة لصاحبهــا الأســتاذ ״محمــد حســن الزيــات״: ״فأقاصيــص  مجل
مــن القهــوة، هــى مــن أمتــع مــا قــرأت مــن مجموعــات القصــص المصــرى 
الحديــث، وهــى شــئ يبشــر بمســتقبل باهــر ونضــج قريــب للأقصوصــة 
ــوب،  ــى القل ــا إل ــرات الأدب وأحبه ــوى ظاه ــن أق ــرة م ــى هــى ظاه ــة ال المصري
فأقصوصــة ״حلــة العيــد״ و ״الحــاج بــكار״ ثــم قصــة ״الحيــاة فــى 
القهــوة״ لا تقــل عــن أبــدع مــا أنشــأه تشــيكوف وأندرييــف وجوركــى مــن 
القصــص القصيــرة. وليــس هــذا كلامــاً نلقيــه علــى عواهنــه، فلمــن شــاء 
أن يقرأهــا وأن يــرى بعــد ذلــك رأيــه فيمــا نقــول.. وســأذكر دائمــاً أن ميــزة 
الأســتاذ المســيرى هــى قدرتــه علــى تحديــد هــدف القصــة، وخلــق موضوعهــا 
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خلقــاً كامــاً طريفــاً״ ))) .

وقد فاز بجائزة القصة القصيرة سنة )1958م(. 

وممــا يذكــر أنــه المهنــدس الــراعى والمؤســس للمؤتمــر الأول لأدبــاء الأقاليــم 
بدمنهــور، والــذى ترأســه الأديــب الكبيــر ״يحــى حقــي״ ســنة )1958م(.

ــاء مصــر فــى الأقاليــم ســنة )1984م( ومنحتــه   كمــا كرمــه أول مؤتمــر لأدب
ــدوره المهــم فــى خدمــة الأدب  ــرا ل ــر تقدي ــة شــهادة تقدي ــة المصري وزارة الثقاف

المصــرى المعاصــر ))) .

وقــد توفــى فــى يــوم مشــهود غفــل النــاس عنــه لانشــغالهم بتشــييع 
فقيدهــم الرئيــس ״جمــال عبــد الناصــر״. إنــه الــذى قــال عنــه الأديــب 
الكبيــر ״يحــى حقــي״: ״ذلــك المثقــف أو الأديــب الــذى يفكــر فــى 
زيــارة مدينــة التاريــخ القديــم والتجــار الشــطار لكــى يتعــرف إلــى صــور 
ــى  ــف ״مقه ــى رصي ــس عل ــن أن يجل ــد م ــاك لا ب ــاس هن ــادات الن ــاة وع الحي
ــاء  ــن والأدب ــة المثقف ــاء المدين ــد أبن ــة عن ــرة مهم ــل ظاه ــذى يمث المســيري״ ال

والزجالــن״ ))) .

)))  مجلة الرسالة، العدد 558 بتاريخ 13 مارس 1944م. 

http://www. :انظر: شبكة المعرفة المجتمعية ״كنانة أون لاين، موسوعة الشخصيات، حرف )ع(، على الرابط  (((
 kenanaonline.net/page/557

))) مقال بعنوان ״القهوجى الذى كتب كتبه طه حسين ومحمود تيمور مقدمات كتبه״، مرجع سابق.
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المطلب الثاني:

كتابات نادرة للأستاذ ״عبد المعطى المسيري״:

: قصة أهل الكهف
ً
أولا

ــر  ــب الكبي ــه بالأدي ــد المعطــى المســيري״ عــن علاقت ــب ״أ. عب ــا كت وهــى مم
״توفيــق الحكيــم״، وهــى قصــة قصيــرة بعنــوان ״أهــل الكهــف״ نشــرت فــى 
مجموعتــه القصصيــة الأشــهر ״مشــوار طويــل״ المفقــودة حاليــا، وهــى تحكى 
عــن أول علاقــة الأســتاذ الحكيــم بــ״عبد المعطــى المســيري״؛ وذلــك لما أحيــل أ. 
عبــد المعطــى للنيابــة للتحقيق فــى مقــال كتبــه حينمــا كان عضو مجلــس بلدية 
مدينــة دمنهــور، يطالب فيــه بتغييــر اســم ״شــارع الأميــر فــاروق״ إلى ״شــارع 

عرابــي״، وهــو الأمــر الــذى حــدث بالفعــل بعــد ״ثــورة 23يوليــو״.

ــة  ــى المجموع ــة الحصــول عل ــن الله ومنَّ ــد اســتطاع الباحــث بفضــل م وق
القصصيــة ״مشــوار طويــل״.. وإليكــم هــذى القصــة القصيــرة:

 “أ. عبد المعطى 

المسيري” يلقى 

كلمة فى حفل 

تكريم الأديب 

الكبير “محمود 

تيمور”..
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نص قصة ״أهل الكهف״ من مجموعة ״مشوار طويل״:

]ســاعتان كاملتــان تكــون خلالهمــا قهــوة رمســيس بدمنهــور خاليــة 
ــة القهــوة،  ــون نظاف ــة يتول ــة مــن الصبي ــا إلا ثلاث ــرواد ليــس به ــا مــن ال تمام
وتهيئتهــا لاســتقبال الزبائــن الذيــن يهجرونهــا مــن الثانيــة ظهــرا، ويبــدءون 

ــوة العصــر... ــة ليشــربوا قه ــد الســاعة الرابع ــا بع ــق عليه ــى التدف ف

الصبيــان الثلاثــة: فتيحــة، ومخيمــر، للكنــس والــرش ومســح الموائــد، 
والثالــث ״العبــد لله״ وعملــه داخــل النصبــة ״البوفيــه״ ليلــى تجهيــز 
الطلبــات، حيــث لا طلبــات!! ولذلــك يقــى الوقــت فــى القــراءة، أو 
فــى تأمــل ومراقبــة ذلــك ״الســاحر العجيــب״ صاحــب الوجــه الجميــل، 
والشــعر الطويــل، يــردد وهــو شــارد الفكــر، تائــه النظــرات: ميشــيلينيا... 
قطميــر... بريســكا، بريســكا!! والــذى يبــدو وكأنــه يخاطــب أشــخاصا 
ــارة، ومقهقهــا طــورا، وشــعره الطويــل  ــا ت ــه غاضب أمامــه، فهــو يشــير بيدي

يداعــب وجهــه!!

هــذا الزبــون الجديــد، أكبــر الظــن أنــه كان يبحــث عــن مــكان مهجــور 
خــال مــن النــاس، ثــم اكتشــف أن قهوتنــا تكــون مــن الثانيــة، حــى الرابعــة 
خاويــة كفــؤاد أم مــوسى. ولذلــك فهــو يمــى هاتــن الســاعتين جالســا فــى 
ــه  ــذى شــدنى إلي ــة، يمــارس ســحره العجيــب ال ــف النصب ــر خل ممــى صغي
ــذا الســحر  ــى لأســتمتع به ــف أذن ــى أره ــراءة، وجعل ــة الق ــى متع فأفســد عل
الــذى كان يــردده بصــوت عــذب رغــم خفوتــه: البعــث، الحــب، الزمــن، 

مرنــوخ، قطميــر، برســكا...

فــى تلــك الأيــام بــدأت محاولاتــى الكتابيــة.. بــدأت فــى تلــك الفتــرة الــى 
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كان الاســتعمار الفرنــى يرهــق فيهــا بــاد المغــرب بفــرض ســيادته الدينيــة، 
ــات التبشــير  ــن فــرض ســيادته السياســية.. إذ نشــطت بعث ــرغ م ــد أن ف بع
فــى تنصيــر الأطفــال الذيــن تغريهــم بالالتحــاق بالملاجــئ والمــدارس، حيــث 
يجــدون المــأوى والمــأكل، الــذى عــز علــى ذويهــم توفيــره لهــم، فقــد اســتنزف 
اســتغلال المســتعمرين خيــرات البــاد، ولــم يتــرك للنــاس إلا الجــوع 

والحرمــان.

فــى ذلــك الوقــت كانــت الصحــف تنشــر، والألســنة تتحــدث بمــا 
تنزلــه السياســة الفرنســية بالمغــرب مــن تعذيــب وتنكيــل، فهزتــى تلــك 
ــى أســلوب فرنســا  المأســاة، فرحــت أكتــب وأنشــر فــى الصحــف ســاخطا عل

الاســتعماري، ومنــددا بأعمالهــا الوحشــية..

وحدث أن استدعيت للنيابة..

لماذا؟ لست أدري؟

وهناك فى النيابة رأيت عجبا!!

رأيــت زبوننــا الســاحر، ببزتــه الأنيقــة رغــم قلــة عنايتــه بهــا، وشــعره 
الطويــل المنفــوش يحــدق فــى ســقف الحجــرة مــرددا بصــوت خافــت! ״إليــك 
عــى يــا قطميــر!! انتظــر يــا مرنــوش!! أقبلــى يــا برســكا.. أغاضبــة يــا 
عزيزتــي!؟ ألا تريديــن أن تكونــى قديســة!؟ حســنا.. لــك هــذا.. ״امــرأة 

أحبــت״.
وكان حارسى يتعوذ ويحوقل فى همس وقد استولى عليه العجب!!
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ــد  ــة״ يســتعين بالســحر عن ــت أن ســعادة البــك ״النياب ــا فقــد ظنن ــا أن أم
نظــره القضايــا، فحمــدت الله لأنــى شيء يمكــن الســحر وشــياطينه مــن 

الوشــاية بــي..

وضــرب حــارسى الأرض بحذائــه الميــرى الضخــم.. فاعتدلــت النيابــة!! 
ولمحــت معانــاة الســاحر وهــو ينقــل نفســه مــن دنيــا الســحر، إلــى دنيــا 

النيابــة...

- أنت متهم بالتهديد بالقتل.

وتناول أوراقا ثم أمسك بإحداها وحدق فى وجهى وقال:

- هل أرسلت هذا الخطاب!؟

فنظرت فى الورقة وأجبت: لا يا أفندم.

قال: ما دليلك؟

قلت: ما دليلكم أنتم عليّ؟

فتبسم وقال: هذا الخطاب.

وعــاد إلــى شــروده، راح ينظــر فــى الســقف، وينقــر علــى المكتــب، ثــم 
ــال: ــه وق ــى أوراق نظــر إل
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ــذا الخطاب. - جاوب!؟ دليلنا ه
- لم أكتبه يــا أفندم.. وهناك خبراء فــى الخطوط!!

- ولكــن التقاريــر تقــول إنــك تكتــب، وتخطــب، وتحــرض النــاس 
علــى مقاطعــة هــذه الجريــدة؟

- هذا شيء... وتهديــد محرر الجريــدة بالقتل شيء آخر.

- أليس هــذا التوقيع، اســمك بالفعل!؟

- هــذه المســألة يــا أفنــدم!! إذ لــو فــرض أنــى أرســلت هــذا الخطــاب 
كنــت أحتــاط، فــا أوقــع باســى الصريــح علــى الأقــل!؟

ورجــع الســاحر إلــى شــروده... ورجعــت أنــا إلــى رأسى الــى شــرعت 
ــه الكثيــر  تــدور... ثــم تذكــرت أمــرا... تذكــرت أن فــى بيــى صندوقــا ب
مــن الصحــف الــى نشــرت فيهــا حملاتــى علــى فرنســا وعلــى الجريــدة 
ومحررهــا فاســتأذنت النيابــة، وشــرحت الأمــر... ورجــوت أن يــأذن 

فيطلــع عليهــا...

وما أســرع أن طار أخى وأحضر الصندوق...

وقلــت للســاحر وهــو يديــر ظهــره نظــرة فــى بعــض الصحــف 
والمجــات:

- ألســت معــى فــى أن مــن يملــك القلــم، لا يحتــاج إلــى الســيف!؟ 
وأن مســألة الخطــاب، لا تصلــح وســيلة إلا للعاجــز، أو الجاهــل!؟
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فظهر الارتيــاح على وجهه وســمعته يهمس باســمًا:

معــه حــق.. إن القلــم حقيقــة أمــى مــن الســيف، وراح يكتــب فــى 
ورق أمامــه..

وفــى هــذه الأثنــاء حضــر محــام بــارز مــن المدينــة.. تطــوع لحضــور 
التحقيــق معــي.

ولكن الســاحر تبسم وقال:

المســألة انتهــت، وصاحبنا ليس فى حاجــة إلى محام.

ثــم التفت إليَّ وقال:

تســتطيع أن تنصــرف إذا أحببت.

فتقدمت منه، وسلمت شاكرًا، فقال، وهو يشد على يدى هامسًا:

مع الســامة... حضورك هنــا كان دفعة من ضريبــة القلم...

ــذى يســتلهم منــه الســاحر وحيــه  ــى الســقف ال ــا أنظــر إل ومضيــت وأن
ــوش، وبريســكا. ــر ومرن فشــكرت لشــياطينه: قطمي

من يدري؟ ربمــا كان لهم يد فــى إنقاذى وتهوين المســألة لديه...

وعــدت إلــى القهــوة.. وجعلــت أرنــو إلــى الركــن الــذى اختارتــه 
״النيابــة״ وأقــول لنفــي: بعــد قليــل تحضــر النيابــة، ويحضــر معهــا 

الســحر والشــياطين!![.. انتهــى.
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ثانيًا: خطابه إلى ولده فى كتاب ״الظامئون״:

وقــد كتــب لولــده خطابــا مؤثــرا يكشــف فيــه عــن نفســه غطــاءً لا 
يســتطيع غيــره كشــف مــا وراءه، متحدثــا عــن دوره الرســالى فــى رعايــة 
الفنــون والآداب فــى مصــر، معرجــا علــى الحيــاة الصعبــة الــى عاناهــا. وقــد 

نشــر هــذا الخطــاب فــى كتابــه ״الظامئــون״ ))) .. 

ومما كتب فيه: 

]ولــدى.. مــا مــن مــرة قبلتــى إلا وأحسســنا معــا بأننــا قــد عشــنا كل 
ــا بــكل مــا فــى الوجــود مــن نعيــم،  مــا فــى وســع الإنســان أن يعيــش وظفرن
وقبلــة منــك تجعلــى أســتقبل الحيــاة بعــزم جبــار، وتهــون علــىَّ أثقالهــا 
وأعباءهــا.. وتنســينى تجهمهــا وهمومهــا.. وتصعــد بــى إلــى دنيــا غيــر دنيــا 
النــاس، آنــس إلــى صفوهــا وألتــذ بنعيمهــا، حــى إذا عــدت إلــى دنياهــم 
ــى  ــرة إل ــك أشــرت م ــر أن ــاء.. أتذك ــت أحســنهم راحــة واســتجماما وصف كن
صــورة قائــد عظيــم وتمتمــت بمــا يفهــم منــه أنــك تحــب أن تكــون مثلــه..؟ 
بكيــت يــا ولــدى لأنــى أعــرف أن فقــرى يحــول بيــى وبــن مــا تريــد.. ويقعــد 
بــى عــن إنشــائك كمــا أحــب وكمــا ينبغــى أن ينشــأ الأولاد فــى هــذا العصــر.. 
ــى  ــو الحــال ف ــا ه ــم كم ــق العل ــأ لهــم طري ــم يتهي ــراء ل ــت لأن أولاد الفق بكي

الأمــم الناهضــة..

نعــم أنــى فقيــر ولكنــى كنــت ســعيدا بفقــرى أحولــه إلــى غــى وســعادة، 
ــى فاســتغنى  ــا، تيقــظ قل كنــت إذا تنبهــت عيــى لمشــهد مــن مشــاهد الدني

)))  ص23 من الكتاب، طبعة سبتمبر سنة 1936م.
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وأغناهــا.. كنــت أمــى فــى المــروج فأشــهد الطبيعــة الباســمة، والقمــر 
الزاهــي، والبحــر الضاحــك، فأضحــك مــن تهافــت الإنســان علــى الصغائــر، 
وأحمــد الله الــذى ســوى بــن النــاس فــى المســائل الكبــرى فجعلهــا اشــتراكية 

ــة.. ــاء والهــواء والطبيع ــى الم ف

لــى فيــك أمــل قــوى جبــار حينمــا تنشــأ وتبلــغ قــدرك.. لأنــك ابــن رجــل 
فقيــر بنفســه ولا يجــد حرجــا مــن القــول بأنــه اســتطاع الكثيــر رغــم مــا 

صادفــه مــن عثــرات..

اســتطاع أن يظفــر بعطــف زعيمــة النهضــة النســائية ״هــدى شــعراوي״ 
وزعمــاء الأدب طــه حســن وأحمــد أمــن وتيمــور والرافعــى وتقديــر 
المستشــرق العظيــم ״كراتشكوفســكى״ واســتطاع أن يمــأ الصحــف 

بكتابتــه ويشــغلها بالحديــث عنــه..

واســتطاع أن يخــرج لــآن كتابــن فــى الأدب والاجتمــاع ومــا زال يرجــو 
ويعمــل لإصــدار عشــرين..

ــى  ــه ف ــه وعمل ــن مهنت ــق ب ــك.. اســتطاع أن يوف ــن ذل ــد م واســتطاع أبع
القهــوة وبــن الأدب، فــوزع أعصابــه توزيعــا منتظمــا ليــس فــى طــوق كل 

إنســان.. فهــو عــدة رجــال فــى رجــل إن اســتقام هــذا التعبيــر..!

عــاش أبــوك فــى جحيــم الحيــاة لا علــى هامشــها، فأنتــج للوطــن أولادا 
وللفــن ألوانــا.. ووفــق لذلــك وفــى عنقــه أســرة كثيــرة المطالــب، كبيــرة 
ــى أســتاذ، وكان  ــس إل ــم يجل ــى المدرســة ول ــم يذهــب إل ــه ل ــدد، ورغــم أن الع
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ــن  ــذات.. ولكــن م ــة والجــرى وراء المل ــرء اقتحــام الرذيل ــة تيســر للم ــى بيئ ف
ذلــك لــم يلهــه عــن المســاهمة فــى الأدب والتأثيــر فيــه..

كان يحاســب نفســه كل يــوم عمــا أضافــه لعقلــه مــن التعليــم والتثقيــف.. 
كمــا يحاســب رواد القهــوة علــى ثمــن المشــروبات..[.. انتهــى. 
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المبحث الثاني:

״مقهى المسيري״ بين عبق الزمان..

وفلسفة المكان״

من مقولات الأديب الكبير 

״أمين يوسف غراب بجريدة 

״وطني״ )يوليو 1691م(

ــى صهــرت  ــة ال ــاب، كان البوتق ــاء والكت ــف المقهــى كان ملجــأ الأدب ״رصي
عقلــى ووجدانــى وتفكيــرى وشــعورى بفضــل جماعــة الأدبــاء والكتــاب 

هنــاك״.
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المبحث الثاني:

״مقهى المسيري״ بين عبق الزمان وفلسفة المكان

المطلب الأول:

بعض من أنشطة ״مقهى المسيري״

أولا: بعض من أنشطة المقهى السياسية:

كان ״عبــد المعطــى المســيري״ مهتمــا بالشــأن العــام، متماهيــاً مــع قضايــا 
ــه الضــرورى الكشــف عــن  ــرى أن ــر. وكان ي ــم الاتصــال بالجماهي ــه، ودائ أمت
معانــاة الشــعب المصــرى حــى تنتبــه إليهــا الحكومــات, وتعمــل علــى رفــع 
ــم.  ــن عثراته ــذا الشــعب المســكين م ــن ه ــة المهمشــن م ــاة، وإقال ــك المعان تل
وكان دائــم الاتصــال أيضــا مــع الحُــكام ينصــح لهــم، وأحيانــا كثيــرة 

يعارضهــم. ومــن مواقفــه فــى ذلــك.

 :]
ً
 لا حصرا

ً
ومن مظاهر اهتمامه بالشأن العام ]مثالا

1- مراســلته للرئيــس ״جمــال عبــد الناصــر״ بشــكواه مــن عــدم الاهتمــام 
بثقافــة الأقاليــم ومبدعيهــا وقصــر الاهتمــام علــى القاهــرة وأدبائهــا.. وممــا 
ــا: ״لابــد مــن تفتيــت الإقطــاع الثقافــى المســيطر  جــاء فــى رســالته نصَّ
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في القاهــرة״.. فــكان أن أرســل لــه ״أنــور الســادات״ عضــو مجلــس قيــادة 
الثــورة ورئيــس تحريــر جريــدة الجمهوريــة حينــذاك ليتعــرف علــى مشــاكل 
أدبــاء دمنهــور الثقافيــة، وزار الســادات المقهــى وحضــر إحــدى النــدوات 
الثقافيــة الــى أقيمــت خصيصــاً بهــذه المناســبة وســلمه الســادات رســالة مــن 
״جمــال عبــد الناصــر״ يعبــر فيهــا عــن مــدى إعــزازه وتقديــره للــدور الرائــد 

ــد المعطــى المســيري״ ))) . ــه ״عب ــوم ب ــذى يق ال

2- دور “عبــد المعطــى المســيري” فــى تحريــك الشــعور الثــورى لــدى 
الطبقــات الكادحــة مــن الشــعب فــى “حــرب فلســطين 1948م”، حيــث كانــت 
ــر  ــى ))) . والجدي ــن المقه ــرات لنصــرة الشــعب الفلســطينى م تخــرج المظاه

بالذكــر أن معظــم تظاهــرات المقهــى كانــت تضــم شــيوخا وقساوســة.

ــة  ــو، وفــى حال ــوار يولي ــد ث ــة لتأيي ــات ميداني ــة عملي 3- دور المقهــى كغرف
تأهــب مســتمر ومنــه خرجــت جمــوع المثقفــن إلــى شــوارع المدينــة مؤيــدة 

للضبــاط الأحــرار، عندمــا اندلعــت ״ثــورة يوليــو 1952م״ )))

 4- اشــتراكه فــى العمــل العــام وترشــيح نفســه للمجلــس المحلــى - المســى 
ــس  ــى المجل ــه ف ــذا الســياق وقوف ــى ه ــى ف ــور - ولا يُن ــة دمنه ــس بلدي مجل
ضــد رغبــة ملــك مصــر الســابق ״فــاروق الأول״ بمطالبتــه بتغييــر اســم 
أهــم شــوارع مدينــة دمنهــور مــن ״شــارع الأميــر فــاروق״ إلــى ״شــارع 

))) انظر: حكاية مقاهى الصفوة والحرافيش، ص141، 142.

)))  ديوان المديرية، فيلم تسجيلى عن رحلة المسيرى الفكرية، للمخرجة لمياء جودة، إنتاج قناة النيل للأخبار، على لسان الأستاذ إبراهيم 
المسيرى ابن أخو ״عبد المعطى المسيري״.

)))  أنظر: مقال بعنوان ״القهوجى الذى كتب كتبه طه حسين ومحمود تيمور مقدمات كتبه״، مرجع سابق.
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أحمــد عرابــي״ زعيــم الشــعب والمهمشــن، ومــا كتابتــه لقصــة ״أهــل 
الكهــف״ بمجموعتــه القصصيــة ״مشــوار طويــل״ إلا دليــل دامــغ علــى 
توثيــق تلــك الحادثــة ))) .. والطريــف أنــه بالفعــل تحــول اســم الشــارع إلــى 

״شــارع عرابــي״ بعــد ״ثــورة 23 يوليــو 1952م״ ))) .

5- تنظيراتــه السياســية المكتوبــة والمتوافقــة مــع صيــرورة الأحــداث 
السياســية فــى مقالاتــه بـ״جريــدة الــوادي״ و״جريــدة القاهــرة״ الــى يــرأس 
تحريرهــا ״طــه حســن״ و״جريــدة السياســة״ وأى جريــدة يريــد الكتابــة 
فيهــا، وكــذا قصصــه المؤلفــة الــى تحمــل نفــس العبــق، وعلــى نفــس 
القضايــا تدنــدن.. ناهيــك عــن الإبداعــات والتنظيــرات السياســية لكثيــر 

مــن تلاميــذه مــن رواد المقهــى.

6- اشــتراكه فــى جمــع التبرعــات لتســليح الجيــش المصــرى لحــرب 
״فلســطين 1948م״، وفــى أحــداث جســام أخــرى مــا يشــبه ذلــك، حيــث 
أنــه كان يحظــى بثقــة النــاس فــى المدينــة ومــا حولهــا. ومــن ذلــك؛ علــى 
ســبيل المثــال: تبرعــه بإيــراد المقهــى لنصــرة الشــعب الفلســطينى فــى ״حــرب 

فلســطين 1948م״))). 

7- تواصلــه الدائــم والمســتمر مــع ممثلــى الحــكام فــى البحيــرة مــن أمثــال 

)))  انظر: مشوار طويل، مرجع سابق.

)))  أنظر: حكاية مقاهى الصفوة والحرافيش، ص142.

)))  ويوثق ذلك ما أهداه إلى الكاتب مؤرخ دمنهور ״أ. خالد معروف״ )مؤسس صفحة ״دمنهور صور وحكايات قديمة״ التاريخية 
المصورة( من وثيقة تاريخية تحت يده من ״على حلمى بك״ )مدير مديرية البحيرة آنذاك( فى 31 مايو سنة 1948م إلى حضرة المحترم 

الأستاذ ״عبد المعطى المسيري״ )الأديب القهوجي( لموقفه النبيل وشعوره الوطنى وتبرعه بإيراد مقهى المسيرى بدمنهور لمساندة الجيش 
المصرى فى حربه ضد عصابات الإرهاب الصهيونى فى فلسطين.
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ــز  ــر ״عزي ــه الشــاعر الكبي ــرة - وعم ــظ للبحي ــه أباظــة״ - أول محاف ״وجي
أباظــة״ - مــن أواخــر المديريــن لمديريــة البحيــرة قبــل تحويلهــا لمحافظــة 
- وكــذا كل مديــر مديريــة قبلــه وبعــده. وقــد كان الحــكام يعملــون لهــذا 
التجمــع ألــف حســاب، فكمــا يقــول الشــاعر ورئيــس العلاقــات العامــة 
بمحافظــة البحيــرة آنــذاك - الأســتاذ ״حســن قاســم״ متحدثــا عــن 
״وجيــه أباظــة״: ״ إلا إنــه وجــد ظاهــرة غريبــة للغايــة قــد لا تتوفــر لمدينــة 
ــاء والشــعراء والمثقفــن والزجالــن  مــن مــدن مصــر وجــد دمنهــور تعــج بالأدب
ــد أن  ــن. ووج ــى المســرح والموســيقيين الموهوب ــن التشــكيليين وممثل والفنان
هــؤلاء يشــكلون ثقــا اجتماعيــا خطيــرا لا يمكــن لأى مدقــق أن يتجاهلــه 
ولا يضعــه علــى رأس خريطتــه واهتمامــه. فقــد كان هنــاك ״مقهــى 
المســيري״ وكان صاحــب المقهــى يشــكل مدرســة أدبيــة قائمــة بذاتهــا ويحــج 

إلــى المقهــى كل مــن أصابتــه حرفــة الأدب״ ))) . 

ثانيا: بعض من أنشطة المقهى الاجتماعية:

ممــا يذكــر عــن امتــداد النشــاط التوعــوى لـ״مقهــى المســيري״ إلــى 
)))  إمام، عبد الله، وجيه أباظة،10 سنوات فى الحكم، عربية للطباعة والنشر، مصر، ط1، 1995م، ص264. 

..صورة من صفحة ״دمنهور 

صور وحكايات قديمة״ 

لخطاب الشكر الموجه من 

مدير مديرية البحيرة ״علىى 

بك حلمي״ للأديب الكبير 

لتبرعه بإيراد المقهى لصالح 

الجيش المصرى المشارك فى حرب 

فلسطين الأولى..

المبحث الثانى الفصل الرابع

o b e i k a n d l . c o m



222

محافــل أخــرى خــارج المقهــى، أن ״أ.عبــد المعطــى المســيري״ قــد وســع 
مــن نطــاق أنشــطة المقهــى علــى مســتويات عــدة تطــال معظــم المحافــل 

الاجتماعيــة.

ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

1- فــى المســاجد والكنائــس: يقــول الأســتاذ ״رجــب البنــا״: ״كنــا 
ــا  نعقــد نــدوات فــى الكنيســة وفــى الجوامــع، ســاعد علــى ذلــك وجــود أبون
بولــس، وكان مهندســا مثقفــا، والشــيخ الطنوبــي، شــيخ مســجد التوبــة 
أكبــر مســاجد دمنهــور، وكان كلاهمــا يتبــادل الخطــب فــى الكنائــس 
والجوامــع، كانــت دمنهــور تعيــش أجــواء ثقافيــة رائعــة״ ))) . والجديــر 
ــة، وكان يعشــق  ــة عالي ــن ذا ثقاف ــس״ كان رجــل دي ــس ״بول ــر أن الق بالذك
الشــعر العربــي، وقــد اتخــذ مــن ״عبــد المعطــى المســيري״ أســتاذا لــه، وكان 

مــن  رواد ״مقهــى المســيري״ المعروفــن ))) .

2- فــى الأنديــة الرياضيــة والاجتماعيــة: قــد كان مــن المعلــوم عــن “عبــد 
ــزه التــام لطبقــات المهمشــن، وكان مشــاركا دائمــا  المعطــى المســيري” تحيُّ
هــو ورواد منتــداه فــى المقهــى فــى أنشــطة الجمعيــات الخيريــة الســائدة 
آنــذاك، بتحريــض منــه علــى ذلــك، وخاصــة جمعيــات البــر والمواســاة. أمــا 
عــن منتديــات الأغنيــاء: فقــد كان مــن روادهــا أيضــا، ربمــا بغــرض التواصــل 
وحثهــم علــى مواطــن الخيــر، وهــذا مــا قــرره “أ.صبــرى العســكري” عــن 
أســتاذه مــن حضــوره الدائــم لأنشــطة النــادى الاجتمــاعى الريــاضى للمدينــة، 

))) مقال بعنوان ״مقهى المسيرى فى دمنهور، سجل الثقافة المصرية״، مرجع سابق.

))) انظر: حكاية مقاهى الصفوة والحرافيش، ص 142.
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ــو  ــى ه ــى لا ينت ــا وال ــة منه ــات، حــى البرجوازي ــع كل الفئ ــه م ــذا تواصل وك
ــا فــى قولــه: “والحــق يقــال: إن المســيرى علــى الرغــم مــن  إليهــا نفســيَّا وفكريَّ
ثوريتــه  أبقــى حبالــه ممــدودة إلــى أبنــاء البرجوازيــة الكبيــرة؛ خاصــة بعــد أن 

ــادى دمنهــور الاجتمــاعي״.  ــى ن تكأكــؤوا حــول أنفســهم ف

3- فــى الســجون: يقــول الأســتاذ ״رجــب البنــا״: ״حــى أننــا عملنــا 
نــدوات فــى الســجن وفوجئنــا بوجــود عــدد كبيــر ممــن لديهــم موهبــة 
ــا  الشــعر بــن الســجناء فكانــت أمســيات رائعــة وكان مأمــور الســجن معجب

بهــا جــدا، خاصــة أن ســلوك المســاجين تحســن كثيــرا..״ ))) .

4- فــى المناســبات والأعيــاد: كان ״مقهــى المســيري״ يحتفــل بمعظــم 
المناســبات الوطنيــة والدينيــة وخاصــة فــى شــهر رمضــان: ״كان المســيرى 
يقيــم يوميــا إفطــارا جماعيــا طــوال شــهر رمضــان، وكان المســيحيون 
يجلســون علــى الموائــد جنبــا إلــى جنــب معنــا، وكان علــى رأســهم أبونــا 
بولــس، والمصــور الأرمــى ״فــرام״، والمصــوران ״نجــم״ و״بتــرو״، 

و״جوزيــف حنــا״ الــذى كان مــن تلاميــذ المســيري״ ))) . 

ثالثا: بعض من أنشطة المقهى فى رعاية الفنون:

ــل رواده،  ــن كل أو جُ ــوف الآداب ب ــى صن ــى المســيري״ بتب اشــتهر ״مقه
مــن روايــة وشــعر وقصــة قصيــرة ونثــر وحكايــات ودرامــا.. الــخ.. وقــد 
ــى انتاجــات رواد  ــدون عل ــن يدن ــر مــن النقــاد الذي كان مــن رواد المقهــى الكثي
المقهــى. لكــن مــن أنشــطة المقهــى مــا هــو مجهــول عنهــا: رعايــة الفنــون 

)))  مقال بعنوان ״مقهى المسيرى فى دمنهور، سجل الثقافة المصرية״، مرجع سابق.

)))  المرجع السابق.
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جانبــا إلــى جنــب مــع الآداب وأشــكالها.

 ومنها؛ على سبيل المثال لا الحصر: 

1- الفن التشكيلى والتصوير الفوتوغرافي: 

يحدثنــا كل مــن حضــر الوهــج الثقافــى لــ״مقهــى المســيري״ عــن 
معــارض فنــون تشــكيلية عديــدة حدثــت داخــل المقهــى، وعلــى أزمنــة 
متقاربــة وفــى مــرات عديــدة. وقــد تحــدث ״خيــرى شــلبي״ عــن 
احتضــان المقهــى لفنانــن تشــكليين؛ مثــل أســتاذه الرســام والفنــان 
التشــكيلى ״بهــاء الديــن الصــاوي״ الــذى كان ســببا فــى تعرفــه علــى 

المســيرى الأســتاذ ))) . 

وقــد صمــم لــه الصــاوى غــاف كتابــه ״روح وجســد״، وصمــم لــه 
كتــاب ״الظامئــون״ الفنــان التشــكيلى ״شــفيق رزق الله״ صاحــب كتــاب 
״معالــم باريــس״ وأحــد تلاميــذ المســيري. وكــذا كانــت تقــام معــارض 
التصويــر الفوتوغرافــى مــن المصــور الأرمــى ״إفــرام״، والمصوريــن ״نجــم״ 
و״بتــرو״، و״جوزيــف حنــا״ الــذى كان مــن تلاميــذ المســيري״. فضــاً 
عــن تلميــذ المســيرى النجيــب المصــور الشــهير ״أنطــوان ألبيــر״ الــذى 

يعدونــه مــن أشــهر مصــورى الصحافــة المصريــة فــى تاريخهــا. 

2- الإذاعة والمسرح والسينما:

بالنسبة  للإذاعة: 

))) مقال بعنوان ״فى الإنشاء تعمير للعقول״، بقلم: خيرى شلبي״، بجريدة الأهرام، العدد 45429، السنة 135، بتاريخ 24 إبريل، 2001م.
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كان للحضــور الإذاعى مــن بعــض رواد المقهــى مــا يثلــج صــدر باقــى الــرواد 
الذيــن يفتخــرون بجلســائهم مــن المشــاهير. فبالنســبة للأســتاذ عبــد المعطــى 
نفســه: ״لمــا ذاع صيتــه تعاقــدت معــه، إذاعــة لنــدن العربيــة التابعــة لهيئــة 
ــل خمســة جنيهــات عــن  ــرة، مقاب ــة لتســجيل قصصــه القصي الإذاعــة البريطاني
القصــة الواحــدة، وبالفعــل كان وقــت إذاعتهــا فــى المســاء، تجلــس الجمــوع 

الغفيــرة فــى المقهــى ملتفــة حــول المذيــاع لســماعها״ ))) .

أمــا بالنســبة لباقــى الــرواد، فقــد كانــوا مــأ الســمع والبصــر فــى كل وســائل 
الإعــام، ومنهــا الإذاعــة الــى صدحت بأعمــال زجــال مصــر ״حامــد الأطمس״؛ 
مثــل ״أوبريــت الطيــر״ والأوبريــت الغنائــى الشهير״حســن خولــى الجنينة״، 
ــة  ــج ״حادث ــى تعال ــة״، وال ــة الشــهيرة ״المرجيحــة والحمام ــة الإذاعي والتمثيلي
ــا، وشــارك فيهــا الشــاعر الثــورى الكبيــر ״نجيــب ســرور״  دنشــواي״ دراميَّ

كممثــل.

ــان  ــق الحكيــم״ مــن إخــراج الفن ــة ״أهــل الكهــف״ لـ״توفي فضــاً عــن رواي
ــر. ــك الكثي ــر ذل ــرسي״.. وغي ــود م ״محم

والجديــر بالذكــر أن أحــد تلاميــذ المســيرى ״ســعد القــاضي״ يعتبرونــه رائــدا 
ــدى  ــد ومســتمر تع ــة بشــكل ممت ــرض برامجــه الإذاعي ــرا لطــول ع ــا كبي إذاعي

الثلاثــن ســنة علــى التوالــي.

وكــذا أصغــر التلاميــذ الذيــن عاصــروا المســيرى ״عمــر بطيشــة״ كان 
ــة  ــخ الإذاع ــى تاري ــن ف ــم الإذاعي ــن أه ــه م ــة، ويعدون ــة المصري رئيســا للإذاع

)))  مقال بعنوان ״مقهى المسيرى فى دمنهور، سجل الثقافة المصرية״، مرجع سابق.
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المصريــة فــى مجمــل تاريخهــا.

وعلــى عطــف الإذاعــة هنــاك مــن رواد المقهــى مــن ســاهموا فــى تطويــر 
الشاشــة المرئيــة ״التليفزيــون״، إمــا بأعمــال دراميــة أو برامــج.. إلــخ، وإمــا 
بمهنيــة وحرفيــة لهــم فيهــا الريــادة، مثــل قــارئ نشــرة الأخبــار الشــهير 
״عبــد الوهــاب عطــا״ أحــد مؤســى التليفزيــون بدولــة البحريــن الشــقيق، 

ــى. ــاء المقه ــد أدب ــر رشــوان״ أح ــو بك ــى ״أب والمخــرج التليفزيون

وبالنسبة للمسرح:

 فقــد حــوَت المناقشــات الأدبيــة فــى صالونــات ونــدوات المقهــى كل 
فنــون المســرح، مــن ״أدب مســرح״ و״كتابــة مســرحية ودرامــا״ و״نقــد 
مســرحي״ و״إخــراج مســرحي״ و״ديكــور مســرح״.. إلــخ.. بــل إن الكثيــر 
مــن رواد المقهــى كان لهــم مــن الأنشــطة فــى كل هــذه الفنــون.. فمثــالا لا 

حصــرا:

أحــد أهــم رعــاة المقهــى ״توفيــق الحكيــم״ هــو أحــد أهــم رواد الكتابــة 
المســرحية، بالــذات ״المســرح الذهــي״.

كمــا كان الأســتاذ ״أمــن يوســف غــراب״ ممثــا مســرحيا، ومديــرا للفرقة 
ــه المنســوجة  ــد كان يســتخدم علاقات ــور، وق ــى دمنه المســرحية الرئيســية ف
ــى مســرح  ــل عل ــى تقــوم بالتمثي ــى المقهــى لاســتجلاب الفــرق المســرحية ال ف

ــه العمــل المســرحى الشــهير ״ســت البنــات״. ــة، ومــن كتابات البلدي
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ومــن تلاميــذ المســيرى ومــن شــباب رواد المقهــى المســرحيان الكبيــران 
״فهــى الخولــي״ و״محمــود الحديــي״ وآخــرون.

أمــا عــن المســرح الشــعري.. فقــد كان مــن أهــم داعــى المقهــى الشــاعر 
الكبيــر ״عزيــز باشــا أباظــة״ بصفتــه مديــرا لمديريــة البحيــرة، وهــو مــن 
أهــم رواد المســرح الشــعرى بعــد ״أحمــد شــوقي״، كمــا كان أحــد أهــم 
تلاميــذ المســيرى الشــاعر الكبيــر ״محســن الخيــاط״ أحــد رواد هــذا 

المجــال.

أمــا عــن النقــد المســرحى وكل أنــواع النقــد، فقــد كان يمارســه الكثيــر 
مــن الــرواد الأوائــل، وكــذا الضيــوف مــن كبــار النقــاد مثــل ״أنــور المعــداوي״ 
و״علــى الــراعي״ و״محمــد منــدور״ وغيرهــم، وأيضــا مــن تلاميــذ المســيرى 
مــن رواد المقهــى مثــل الناقــد الكبيــر ״علــى شــلش״ و״مختــار أبــو غالــي״ 

ــن.  ــى برســوم״ وآخري و״عدل

أما بالنسبة للسينما:

 فعــاوة علــى ״أمــن يوســف غــراب״ الــذى كان دائــم الاتصــال 
بالســينمائيين لتتحــول قصصــه إلــى أفــام ســينمائية، مثــل ״شــباب 
امــرأة״ و״الليالــى الطويلــة״ و״الثلاثــة يحبونهــا״ و״ســنوات الحــب״ 
و״الســفيرة عزيــزة״ و״حــب لا أنســاه״ و״نســاء وذئــاب״ و״خلخــال 
حبيــي״ و״دعــاء الحــب״ و״قريــة العشــاق״ و״علمونــى الحــب״ 
و״نســاء محرمــات״ و״بحــر الغــرام״ و״جريمــة حــب״ و״دعونــى أعيــش״ 

و״الأب״ وغيرهــا.
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وكذلــك المبــدع الشــامل الــذى اشــتهر كشــاعر وتلميــذ المســيرى النجيــب 
״إســماعيل الحبــروك״ لــه فيلــم مشــهور عــن قصتــه ״بقايــا عــذراء״ 
يحمــل نفــس العنــوان، وكتــب لــه الســيناريو والحــوار صديقــه ״يوســف 
ــروك  ــة لإســماعيل الحب ــا يشــبه ســيرة ذاتي الســباعي״ عــن قصــة تحكــى م

نفســه ))) . 

وكذلــك الركــن الركــن فــى ״مقهــى المســيري״ الأديــب ״محمــد 
عبــد الحليــم عبــد الله״ تحولــت الكثيــر مــن أعمالــه إلــى أفــام مثــل: 
״غصــن الزيتــون״ و״ســكون العاصفــة״ و״ليلــة غــرام״ و״عاشــت 

للحــب״ عــن روايتــه الأشــهر ״شــجرة اللبــاب״.. 

فضــا عــن أفــام أحــد أهــم رعــاة المقهــى ״توفيــق الحكيــم״، مثــل 
ــى القلــب״  ــدى الناعمــة״ و״عصفــور مــن الشــرق״ و״رصاصــة ف ״الأي
و״الخــروج مــن الجنــة״ و״طريــد الفــردوس״ و״الربــاط المقــدس״ 

وغيرهــا.

وكــذا الــراعى الأكثــر حضــورا عنــد رواد المقهــى ״يحــى حقــي״ 
ورائعتيــه: ״قنديــل أم هاشــم״ و״دمــاء وطــن״ المشــهورة 

بـ״البوســطجي״، وغيرهمــا.

ــادر  ــد الق ــى الشــاعر ״عب ــد المقه ــذ المســيرى ورائ ــر أن تلمي ــا يذك ومم
حميــدة״ بتحريــض مــن نســيج المقهــى قــد كانــت لــه تجربــة فــى 
التمثيــل فــى فيلــم ״الجــزاء״ للمبــدع ״عبــد الرحمــن الخميــي״.

)))  الفيلم من بطولة: مريم فخر الدين، زكى رستم، شكرى سرحان، فؤاد المهندس، ماجدة الخطيب ونادية عزت، قصة: إسماعيل 
الحبروك، سيناريو وحوار: يوسف السباعى، إخراج: حسام الدين مصطفى.
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وقــد لخــص ״رجــب البنــا״ أثــر المقهــى وصاحبهــا فيمــا ســبق فــى 
قولــه: ״تلاميــذ المســيرى اليــوم فــى كل مجلــة وصحيفــة وفــى الإذاعــة 

والتلفزيــون״ ))) .

ــيقى والتأليف الموسيقي:  3- الموس

ومــن المعلــوم أن مــن رواد المقهــى مؤســس أوركســترا القاهــرة الســيمفونى 
״محمــد حســن الشــجاعي״ صاحــب ســيمفونتى ״متتابعــات أخناتــون״ 
ــوا  ــن لحق ــن الذي ــى م ــى للمقه ــل الثان و״أرض الوطــن״.. وانتاجــات الجي
بأواخرهــا وتتلمــذوا علــى يــد روادهــا الأول: نقيــب الموســيقيين والفنــان 
ــر الوســيمي، وآخــرون. فضــاً  الشــامل ومتخصــص التــراث الشــعبى ״مني
عــن نــدوات التــراث الموســيقى الــى اعتــاد أن يعقدهــا الشــامل ״زكريــا 

ــن. ــزوار وآخري ــن ال الحجــاوي״ أحــد أهــم رواد المقهــى م

رابعا: بعض من أنشطة المقهى فى تنمية الموارد البشرية:

ــر  ــب كبي ــه أدي ــابة: مجــرد متابع ــب الش ــة المواه ــة وتنمي 1- رعاي

ــر المقهــى لهــذا  مثــل ״عبــد المعطــى المســيري״ لمبــدع صغيــر، ومجــرد توفي
الصغيــر بمقابلــة النقــاد علــى رصيــف المقهــى والتَتلمُــذ علــى أيديهــم؛ 
كفيــل بتنميــة موهبــة مــن كان بــه رشــفة إبــداع. ولنــا فــى تأمــل قولــة 
״خيــرى شــلبي: ״إن الأدب العالــى ذا القيمــة الرفيعــة بترجماتــه الدقيقــة 
ــر  ــه - غي ــور بتوجي ــى دمنه ــدًا إلا ف ــه جي ــرف إلي ــم أتع ــة الأســاليب, ل البديع
مقصــود - مــن شــباب جمعيــة أدبائهــا״.. عــاوة علــى إقــرار الدكتــور 
״عبــد الوهــاب المســيري״ لحقيقــة أثــر تلمذتــه علــى يــد ״عبــد المعطــى 

)))حكاية مقاهى الصفوة والحرافيش، ص137.
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ــد  ــال: ״وبع ــا ق ــه عندم ــى علي ــة للمقه ــة الإبداعي ــر البيئ ــذا أث المســيري״ وك
ا أساســيَّا فــى تلــك الجامعــة الــى كانــت  دخولــى الجامعــة، أصبحــت عضــوَّ
تلتقــى فــى المقهــى، فــى جــو كلــه مــودة ودون اســتقطابات أيديولوجيــة ودون 
خــوف أو وجــل مــن التجريــب أو الخطــأ؛ فالمــرء أمــام أصدقائــه لا يــدَّعى 
ولا يضطــر إلــى موازنــة الأمــور، بــل يعبــر عمــا بداخلــه فــى جــرأة، وهــو 
يعــرف أن مــا ســيقوله ســيقابل إمــا بالإعجــاب وإمــا بالضحــك والســخرية، 
وســخرية الأصدقــاء، مفعمــة بالحــب.. إن أى مؤلــف لا يكتــب )للنــاس 
جميعــاً( وإنمــا لمجموعــة محــددة مــن البشــر. وكل كاتــب- فــى تصــوري- 
يحتــاج إلــى جماعــة مــن القــراء تتوافــر فيهــم عــدة شــروط: أن يكونــوا 
هــم  مهتمــن بالقضيــة الــى يتناولهــا وأن يكونــوا علــى مســتوى فكــرى يمكنِّ
ــاس، وإلا  ــدح دون حســاب أو مقي ــوا الم ــا يكيل ــه، ف ــى أعمال ــن الحكــم عل م
يكونــوا مــن الحاســدين الحاقديــن. مثــل هــؤلاء يمكنهــم توجيــه النقــد 
للمؤلــف داخــل أطــار مــن الصداقــة والتقبــل المبدئــي، ويعطيــه قــدرا مــن 
ــى نفســه  ــد ف ــى يول ــئ الذك ــن أزره، والحــوار الداف ــذا يشــد م الشــرعية، فه
ــا يقــول  ــوا كم ــة والشــباب فكان ــا عــن الطلب ــداع ))) .. أم ــزداد الإب ــة في الثق
״خيــرى شــلبي״: ״كمــا أن أولئــك الشــبان كانــوا هــم عصــب النــدوات 
اليوميــة خاصــة فــى شــهور الإجــازة الصيفيــة, وكان الأســتاذ ״عبــد المعطــى 
تــه الفياضــة  المســيري״ فخــورًا بهــم״ ))) . ويقــول أيضــاً: ״ومــن مظاهــر أبوَّ
أنــه كان يتابــع أخبــار الشــباب المبــدع باهتمــام يفــوق اهتمامــه بــأى شيء آخــر 
فــى حياتــه فــكان أســعد خبــر يمكــن أن يتلقــاه فــى حياتــه، هــو مــا اختــص 

))) رحلتى الفكرية، ص54، 55 باختصار.

))) مقال بعنوان ״قصة المأساة الخالدة״، بمجلة ״العربي״ الكويتية، بقلم: ״خيرى شلبي״، العدد 568 لشهر مارس 2006م. 

المبحث الثانى الفصل الرابع

o b e i k a n d l . c o m



231

بنشــاط الشــبان״ ))) .. 

وكمثــال حــى لمــا ســبق يقــول رجــب البنــا: حينمــا أعطيتــه أول مقــال 
لــى فوجئــت بنشــره فــى ״جريــدة المســتقبل״؛ لــذا فأنــا أعتبــر المســيرى 
ــه  ــق أموال ــد كان ينف ــم فق ــاء العال ــى أدب ــى عل ــن عرف ــه م أســتاذى الأول؛ لأن
علــى الكتــب، وبخاصــة المترجمــة، وكان يعشــق تشــيكوف، وجعلنــا 
نعشــقه، فقرأنــا كل أعمالــه، وقرأنــا معــه ״نجيــب محفــوظ״، وكنــا 

نتبــادل ״الثلاثيــة״ حــى أنهــا تقطعــت فــى أيدينــا. ))) 

2- تفــى ظاهــرة العمــال والصنايعيــة الأدبــاء: ممــا يحمــد 

لـ״مقهــى المســيري״ أن عــدم إكمــال الكثيــر مــن رواده لتعليمهــم بمــا فيهــم 
صاحــب المقهــى نفســه لــم يقــف عائقــا أمــام صناعتهــم كمبدعــن، بــل 
مبدعــن مــن أكبــر مبــدعى مصــر. فــإن كانــوا يتنــدرون بالشــاعر الكبيــر 
״عبــد العليــم القبانــي״ أنــه كان ترزيــا.. فالــكل يعلــم أثــر ״مقهــى 
المســيري״ عليــه هــو وصديقــه الصــدوق الشــاعر الكبيــر ابــن البحيــرة ״عبــد 
المنعــم الأنصــاري״؛ لأن ״عبــد العليــم القبانــي״ رغــم أنــه ســكندري، إلا 
ــى  ــة دمنهــور ال ــا بمدين ــة ״مطوبــس״ المرتبطــة تاريخي ــاء مدين ــه مــن أبن أن
تعتبرهــا حاضــرة ثقافية لهــا كمــا يقــول ابــن مطوبــس ״د. خالد عــزب״ ))) 

ومــن أمثلــة هــذه النهضــة فــى تنميــة الحــس الإبداعــى عنــد 

)))  حكاية مقاهى الصفوة والحرافيش، ص140.

)))  مقال بعنوان ״مقهى المسيرى فى دمنهور، سجل الثقافة المصرية״، مرجع سابق.

)))  يقول ״د. خالد عزب״ ابن مدينة ״مطوبس״ فى مقال بعنوان ״دمنهور مدينة الإله حورس״ فى مجلة العربى الكويتية، العدد 
618: ״عرفت دمنهور صغيرا، فهى فى مصطلح المصريين بندر، ومصطلح بندر كان يطلق على المدن الكبيرة ذات الشوارع الواسعة والمرافق 

الخدمية المتنوعة، يزورها أهل مدن وقرى شمال غرب دلتا النيل لزيارة الأطباء بحثاً عن الشفاء، أو للتسوق أو لترويج بضائعهم״.
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العمــال والصنايعيــة الآتــى )مثــالا.. لا حصــرا(: 

الأستاذ ״عبد المعطى المسيري״: )قهوجي(..

ــم موظــف  ــل بســيط.. ث ــراب”: )عام ــن يوســف غ ــر “أم ــى الكبي والروائ
ــاً )لا  بســيط فــى مجلــس المدينــة بدرجــة عامــل(.. وقــد كان فــى الســابق أميَّ

يقــرأ ولا يكتــب( حــى ســن الســابعة عشــر..

والقــاصّ والروائــى الكبيــر “محمــد صدقــي” الــذى يعدونــه فــى مكانــة 
الأديــب الــروسى العالــى “ماكســيم جوركــي”: )منجــد أفرنجــي(..

ــح  ــى تصلي ــار متخصــص ف ــد داود”: )نج ــد حام ــر “محم والشــاعر الكبي
كــراسى المقاهــي(..

وأحد أشهر زجالى مصر “حامد الأطمس”: )نجار سواقى ري(..

والشــاعر الكبيــر والكاتــب الصحفــى “ســعيد فايــد”: )حــاق(.. وهــو 
الــذى يعدونــه مــن أســاطين شــعر الفصحــى.

   .. بــل أن تجربــة “مقهــى المســيري” قــد أغــرت الآخريــن فــى محاكاتهــا 
ومحــاكاة أنشــطتها الرائــدة؛ لــذا يقــول “أ. رجــب البنــا”: “كانــت القهــوة 
ســببا فــى نهضــة ثقافيــة كبيــرة امتــدت حــى ربــوع مصــر، وذاع صيتهــا 
وانتشــرت الفكــرة فــى عــدد مــن المحافظــات وبــدأت تجربــة مثلهــا فــى 

الإســكندرية فــى شــارع صفيــة زغلــول.
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ــق  ــم فــى الزقازي ــدعى رجــب نفــس الفكــرة.. ث ــب وســودانى ي ــع ل ــدأ بائ فب
بائــع فاكهــة وهــو “مــرسى جميــل عزيــز” الــذى كان يكتــب أغانــى لكبــار 
المطربــن فــى العالــم العربــى ولُقــب بشــاعر )الألــف أغنيــة())))(. وتلــك 
الظاهــرة قــد تكلــم عنهــا الأســتاذ ״رجــب البنــا״ فــى مقــال لــه بالأهــرام 

بتاريــخ 18/ 8/ 1992م بعنــوان ״الموظفــون لا يصنعــون نهضــة״.

ــن  ــل أن م ــب: ب ــة المواه ــب تنمي ــى بجان ــاح الاجتماع ــى الإص ــوده ف 3- جه

يتتبــع الســيرة الذاتيــة للأديــب الكبيــر ״خيــرى شــلبي״ ليعلــم أنــه كان فــى 
طريقــه لاحتــراف الإجــرام، ولــولا ولوجــه فــى زمــرة تلاميــذ المقهــى لانحــرف 

فــى اتجــاه آخــر غيــر مــا يســره الله إليــه.

وقــد ألمــح بذلــك فــى روايــة ״وكالــة عطيــة״، كمــا أفــاض تصريحــا أيضــا 
فــى أحاديــث صحفيــة بفضــل الأســتاذ ״عبــد المعطــى المســيري״ وفضــل 
مقهــاه علــى تغيّــر ســلوكه، وانضمامــه ضمــن عــداد المبدعــن. يقــول خيــرى 
شــلبى عــن أول مقابلــة بينهمــا: ״اســتقبلنى بحفــاوة كبيــرة جــدا، وأوســع 
ــة  ــة والحميمي ــى الألف ــى بجــواره.. وشــجعنى بحــب شــديد وأعطان ــاً ل مكان
فــأزال الغربــة عــى فــى الدقائــق الأولــى فكأنــى أعرفــه منــذ ســنوات بعيــدة.. 
ــاح  ــاً وفيلســوفاً ترت ــاً ومعلم ــا أب ــت فيه ــى بالأســتاذ فعرف ــت صل ــد تعمق وق
لــه النفــس وتطمئــن وعرفــت فــى المقهــى بيتــاً رحيبــاً آمنــاً يحتضــن أحلامنــا 

ــق״ ))) .  ــى حقائ ــا إل ــا ويحوله وينميه

وعــن اســتيعاب أســتاذه المســيرى لــه ولأول أعمالــه رغــم بســاطته - يقــول 

)))  مقال بعنوان ״مقهى المسيرى فى دمنهور، سجل الثقافة المصرية״، مرجع سابق.

)))  حكاية مقاهى الصفوة والحرافيش، ص139، 140 باختصار.
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״خيــرى شــلبي״: ״اســتمع إلــى قصــى بإمعــان, ثــم انبســطت ملامــح 
وجهــه بابتســامة عطــف وتشــجيع, قــال إنــه ســيتقبل رومانســيتها الزاعقــة؛ 
نظــرًا لأن تجاربــى فــى الحيــاة كشــاب صغيــر الســن لا تمكنــى بعــد مــن 
ــا للكشــف عــن معانــاة الشــعب  كتابــة أدب واقعــى يــرى أنــه قــد بــات ضروريً
ــة هــذا  ــى رفعهــا وإقال المصــرى حــى تنتبــه إليهــا حكومــة الثــورة, وتعمــل عل

ــي״))))(..  ــر الأزل ــذل والفق ــة ال ــن ربق الشــعب المســكين م

وقــد كان مــن نتــاج ذلــك أن بعــض رواد المقهــى قــد بلغــوا درجــة الفلاســفة 
أو قاربــوا مثــل ״د. نظــى لوقــا״ و״د. عبــد الوهــاب المســيري״ وآخريــن. 

4- إنشــاء شــبكة علاقــات اجتماعيــة ثقافيــة عاليــة التشــابك: مــن حســنات 
منتــدى ״مقهــى المســيري״ أنــه عمــق مــن شــبكة علاقــات ثقافيــة بــن 
ــار المبدعــن  ــن كب ــم وب ــم بعضــاً، وبينه ــن رواده بعضه ــوع المبدعــن وب جم

ــا. ــى مصــر كله ف

فــذاك يجالــس الأديــب الكبيــر ״فــان״ علــى رصيــف المقهــى وتصيــر 
ــا حــدث  ــل م ــة؛ مث ــاً اجتماعي ــة وأحيان ــة وثقافي ــة أدبي ــة ورعاي بينهــم صداق
بــن الأديــب الكبيــر ״محمــود تيمــور״ وشــاب مــن صغــار الكتــاب آنــذاك - 
ــه  ــد المعطــى المســيري״ علاقات ــا״ ))) .. وذاك يســتخدم ״عب ״رجــب البن
لتوصيــل موهبتــه فــى مجراهــا الطبيعــي، فيلمــع نجمــاً، ويكــون ســنداً 
وعونــاً لكثيــر مــن زمــاءه فــى مدرســة رصيــف المقهــى، فتنشــأ شــبكة 

)))  مقال بعنوان ״قصة المأساة الخالدة״، بمجلة ״العربي״ الكويتية، مرجع سابق.

)))  يقول ״رجب البنا״: وأذكر الندوة الكبيرة التى عقدها ״محمود تيمور״ ويومها تناول الغداء فى منزلي، وتوطدت علاقتى به وزرته 
بفيلته فى جناكليس وكان يدعونى دائما فى تريانون، ونشر لى قصة كاملة فى ״مجلة المساء״ على صفحة كاملة״ )انظر: مقال بعنوان 

״مقهى المسيرى فى دمنهور، سجل الثقافة المصرية״، مرجع سابق(.
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ــش مثــل ״دمنهــور״ يعمــل  ثقافيــة حضاريــة اجتماعيــة فــى إقليــم مهمَّ
علــى المســاعدة فــى تنميتــه وتنميــة مــوارده.

وهــذا ممــا دعــا ״خيــرى شــلبي״ لأن يقــول عــن المســيري: ״فقــد كان 
״المســيري״ حلقــة الوصــل بــن الأعضــاء بعضهــم البعــض، وكان ينزعــج 
جــدا إذا اكتشــف أنــه نــى أن يعــرَّف أحــداً بأحــد وكأنــه ارتكــب جرمــاً 
عظيمــاً فــكان بأخــاق الفرســان يســرع فــى الحــال بالاعتــذار فــى رقــة 
ــا  ــه م ــا في ــب للآخــر تلخيصــا دقيق ــم يلخــص شــخصية كل أدي شــديدة، ث
يحــب الواحــد أن يعرفــه عــن الآخــر، وإذا تــرك أحــد الأدبــاء كتابــا لصديقــه 

فــإن المســيرى كان يوصلــه إليــه بــود بالــغ״ ))) .

لــذا فقــد كان يكفــى لأديــب كبيــر مثــل ״ســعد الديــن وهبــة״ أو ״خيــرى 
شــلبي״ أن تخبــره بأنــك مــن مدينــة دمنهــور بلــد ״مقهــى المســيري״.. كان 
هــذا يكفــى لتحظــى بعظيــم احتفــاء ورعايــة وعــون؛ لأنــك مــن - ريحــة 
الحبايــب - وهــذا مــا يفــوح بــه قــول الشــاعر الكبيــر ״فــاروق جويــدة״ فــى 
حديثــه عــن المصــور الفنــان ״أنطــوان ألبيــر״ مصــور الكبــراء والرؤســاء 
حــن قولــه: ״ كثيــراً مــا كان يقتحــم مكتــى ومعــه رفــاق مشــواره مــن أبنــاء 
دمنهــور الروائــى ״صبــرى العســكري״ والشــاعران ״عبــد القــادر حميــدة״ 
و״فتحــى ســعيد״ ونذهــب جميعــاً إلــى الراحــل الكبيــر ״توفيــق الحكيــم״ 

وهــو مــن أبنــاء دمنهــور״))))(.. 

ولعــل مــن تجليــات الفكــرة مــا لخــص بــه ״رجــب البنــا״ تركــة ״عبــد 

))) مقال بعنوان ״قصة المأساة الخالدة״، مرجع سابق.

)))  مقال بعنوان ״أنطوان ألبير״، بجريدة الأهرام، بتاريخ 17 يوليو 2012م، بقلم: ״فاروق جويدة״.
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ــه: ״و״عبــد المعطــى المســيري״ ينتــى  المعطــى المســيري״ الأدبيــة: فــى قول
إلــى طائفــة ســقراط، فأعظــم مــا تركــه ليــس كتبــه ولكــن عظمتــه تكمــن 
فــى أنــه كان صاحــب مدرســة فــى دمنهــور، فمقهــاه كان حقيقــة مدرســة، 
وتلاميذ المســيرى اليوم فــى كل مجلة وصحيفــةً وفــى الإذاعــة والتلفزيــون״ ))) .

الجماهيرية: بالثقافة  التنمية  فى  المقهى  أنشطة  من  بعض  خامسا: 

1- اســتضافة المقهــى لكبــار الأدبــاء والنقــاد والمبدعــن: يقــول أحــد 

أهــم أركان ״مقهــى المســيري״ الروائــى ״أمــن يوســف غــراب״ عــن 
اجتــذاب تجربــة المقهــى لكبــار الأدبــاء والنقــاد والكُتــاب: ״رصيــف 
״مقهــى المســيري״ كان ملجــأ الأدبــاء والكُتــاب، وكان البوتقــة الــى 
صهــرت عقلــى وتفكيــرى وشــعورى بفضــل جماعــة الأدبــاء والكتــاب 

هنــاك״ ))) .

لــذا فــإن ״د.خالــد عــزب״ يقــول: ״وبــدأ أعــام الفكــر المصــرى 
والعربــى يتوافــدون علــى المقهــى ومنهــم ״يحــى حقــي״ و״محمــود 
تيمــور״ و״توفيــق الحكيــم״ و״زكــى مبــارك״ و״الرافعــي״ 

و״الشــجاعي״ وغيرهــم״.

و״خيــرى شــلبي״ أيضــا يقــول: وكانــت ״مقهــى المســيري״ تضــم 
نــدوات ويجلــس معنــا أدبــاء كبــار مثــل ״يحــى حقــى״ و״محمــود 
تيمــور״، لذلــك فأنــا أديــن لــ״مقهــى المســيري״ الــذى كان مدرســة 

تعلمــت فيهــا الكتابــة الصحفيــة والأدب الصحيــح.
)))  حكاية مقاهى الصفوة والحرافيش، ص137.

)))  فى مقال نشر فى جريدة ״وطني״ فى يوليو 1961م
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ــن خــال  ــة م ــة ثقافي ــم تجرب ــول: “عشــت أه ــا” فيق ــا “رجــب البن وأم
قهــوة المســيرى الــى لــم تكــن مقهــى تقليديــا بالمعــى المعــروف.. وقــد 
عرفــت للمــرة الأولــى “نجيــب محفــوظ” و”يحــى حقــي” و”لويــس 
عــوض” و”د. محمــد منــدور” مــن خــال ״قهــوة المســيري״، فهــذه 
الأســماء الكبيــرة كانــت تتــردد عليهــا لشــعورهم أن دمنهــور بهــا 
تجربــة ثقافيــة كبيــرة وجيــل جديــد مــن الأدبــاء و المفكريــن.. وكنــت 
واحــداً مــن هــؤلاء، وحــى الآن لــم تتكــرر حالــة الفــوران الثقافــى الــى 

تســببت فيهــا داخــل دمنهــور״ ))) .

كمــا قــال فــى موضــع آخــر: ״كان علــى رصيــف القهــوة خاصــة فــى 
الصيــف مجموعــات كبيــرة مــن الأدبــاء والكُتــاب والصحافيــن وكانــت 
النــدوات تمتــد حــى الفجــر، وكان مــن زوارنــا ״عبــد المعطــى حجــازي״ 
و״أنــور عبــد الملــك״ و״صــاح عبــد الصبــور״، والدكتــور ״علــى 

الــراعي״، و״زكريــا الحجــاوي״ ))) .

2- مطبوعــات ومنشــورات أثــرت الحيــاة الثقافيــة فــى 

مصــر: يقــول الأديــب الكبيــر ״محمــود البــدوي״: ״وكانــت دمنهــور 

فــى ذلــك الوقــت خليــة نحــل نشــطة دون ســائر المديريــات.. وكانــوا 
جميعــا يتعاونــون فــى صفــاء ومــودة وإخــاص علــى طبــع الكتــب 
وإصدارهــا إحيــاءاً لــأدب وانتعاشــه دومــاً.. كانــت قهــوة المســيرى 
منتــدى أدبيــاً عامــراً وحافــاً علــى الــدوام بالأدبــاء مــن القاهــرة 
والإســكندرية ودمنهــور، وكان عبــد المعطــى قطــب الدائــرة والخليــة 

)))  مقال بعنوان ״رجب البنا، اعتذرت عن رئاسة مجلس إدارة دار المعارف حتى لا أترك الأهرام״، مرجع سابق.

)))  مقال بعنوان ״مقهى المسيرى فى دمنهور، سجل الثقافة المصرية״، مرجع سابق.
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منتجــة ونشــطة وتظهــر آثارهــا.. فــى كتــاب يُطبــع فــى دمنهــور 
أو الإســكندرية لقربهــا مــن دمنهــور.. كان المجتمــع الأدبــى منتجــا 
ومفيــدا.. ولــم تكــن اجتماعــات القهــوة تنتهــى إلــى مناقشــات 

بيزنطيــة تذهــب مــع الريــح״))).

3- تنظيــم مؤتمــرات بالجهــود الذاتيــة: ومــن ذلــك المؤتمــر 

الأول لأدبــاء الأقاليــم بدمنهــور برعايــة ״عبــد المعطــى المســيري״ 
ورئاســة الأديــب الكبيــر ״يحــى حقــي״ ســنة )1958م( ))) . 

كمــا كان مــن تجليــات تلاميــذ المقهــى الاحتفاليــة العالميــة لتكريــم 
ذكــرى الشــاعر الكبيــر ״أحمــد محــرم״ الــى أقامتهــا محافظــة 
البحيــرة بتدبيــر مشــترك مــن تلاميــذ المســيرى والمحافــظ المبــدع 
״وجيــه أباظــة״، وهــى الاحتفاليــة الــى يقــول عنهــا ״أ. يوســف 
القعيــد״: ״وفــى هــذا المؤتمــر رأيــت وجــوه الثقافــة المصريــة والعربيــة 
ــع  ــاء م ــن اللق ــم يخــل م ــر ل ــل إن الأم ــه‏,‏ ب ــا لوج ــرة وجه ــة لأول م والعالمي
نجــوم فــن تلــك الأيــام نجــوم القاهــرة الذيــن لــم نكــن نراهــم إلا علــى 
الشاشــة الكبيــرة‏״ ))) .‏ وكان هنــاك تكريــم آخــر قبلــه فــى دمنهــور 
ــدى شــعراوي״  ــرة ״ه ــة الكبي ــة المناضل أيضــا ســنة )1937م( تحــت رعاي

و״عبــد المعطــى المســيري״ وكل رواد المقهــى.

))) المرجع السابق.

))) انظر: شبكة المعرفة المجتمعية ״كنانة أون لاين، موسوعة الشخصيات، حرف )ع(، على الرابط:
 http://www.kenanaonline.net/page/557

))) مقال بعنوان ״مكتبة دمنهور العامة، بجريدة الأهرام المصرية، بقلم: يوسف القعيد، العدد44688، السنة133، بتاريخ 2009/4/13م.
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ــا:  ــر كله ــى مص ــدة ف ــة رائ ــة وأدبي ــات ثقافي ــل كيان 4- عم

مثــل أول جمعيــة أدبــاء فــى الأقاليــم المصريــة ״أدبــاء دمنهــور״. كمــا يقــول 
״رجــب البنــا״: ״ وعلــى يديــه تأسســت أول جمعيــة أدبــاء فــى الأقاليــم 
فكونّــا ״جمعيــة أدبــاء دمنهــور״ فــى قلــب المقهــى، وكنــت ســكرتيرها، 
وكنــت فــى الســنة الثانيــة الجامعيــة. وكنــا نجمــع الاشــتراكات ونقيــم 
النــدوات وندعــو الأدبــاء ونحجــز لهــم فنــادق للمبيــت فــى الإســكندرية؛ 

نظــرا لأن دمنهــور لــم يكــن بهــا فنــادق״))).

ــوم عــن الشــاعر ״صالــح المصــري״ أحــد رواد المقهــى أنــه  كمــا أن مــن المعل
ــة الفنــون والآداب״. ــا لرعاي ــة العلي مــن مؤســى ״الهيئ

بــل إن الكاتــب قــد لا يبلغــه أى قليــل مــن مبالغــة حــن ادعائــه بأثــر 
ــى التحريــض  ــا المباشــر عل ــر المباشــر وأحيان ــدى ״مقهــى المســيري״ غي منت
الضمــى وأحيانــاً الصريــح علــى المؤسســة الثقافيــة الحــرة المتكاملــة )ســاقية 

)))  مقال بعنوان ״مقهى المسيرى فى دمنهور، سجل الثقافة المصرية״، مرجع سابق.

“أ. هدى شعراوي” فى 

حفل تكريم الشاعر 

الكبير “أحمد 

محرم”- دمنهور سنة 

)1937م(
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ــى غــرار منتــدى ״مقهــى  ــارة عــن منتــدى ثقافــى عل الصــاوي(، الــى هــى عب
المســيري״ الــى شــرب والــد مؤسســها )عبــد المنعــم الصــاوي( مــن نبعهــا 

الفيــاض، ولكــن بشــكل أكثــر عصريــة. 

الثاني: المطلب 

فلسفة الزمكانية فى واقع ״عبد المعطى المسيري

ــاء والمثقفــن مــن رواد أحــد  ــم غيــر واحــد مــن النقــاد عــن هجــرة الأدب تكل
أهــم المقاهــى الأدبيــة ببغــداد العــراق ״مقهــى حســن عجــي״.. تكلمــوا عــن 
تغيــر وجهتهــم عنــه بســبب غيــاب صاحــب المقهــى الــراعى للفنــون والآداب، 
وذلــك فــى شــكل احتجاجــى جمــاعى إثــر حــدث تعــرض لــه أحــد الأدبــاء 
علــى يــدى المالــك الجديــد للمقهــى ״الفــظ״ علــى حــد وصــف ״مــكاوى 
ســعيد״))))(. وأيضــا فســر ״صــاح عبــد الحميــد״ انتقــال الأدبــاء إلــى 
״مقهــى الشــابندر״ المقابــل الــذى أصبــح الوريــث لــرواد ״مقهــى حســن 
عجــي״ بســبب تذمرهــم مــن صلافــة صاحبــه الجديــد))))(.. كمــا أفــاض 
كثيــرون منهــم ״مــكاوى ســعيد״ فــى كتابــه ״مقتنيــات وســط البلــد״ فــى 
رصــد تغيــر منحــى الأنشــطة لـ״مقهــى ريــش״ كلمــا تغيــر مالكــه))))(.. 

ــه. ــع صاحب ــات وطبائ ــر أنشــطته بتوجه ــى( تتأث ــكان )المقه أى أن الم

والمتتبــع لتاريــخ الإبــداع فــى مقهــى مــا، وليكــن ״مقهــى المســيري״ 
بدمنهــور، يســتطيع إدراك معادلــة الإبــداع الزمكانــى الخــاص بالمقهــى، 

)))  المقاهى فى تاريخ الأدب، ص116.

)))  المرجع السابق، ص122.

)))  مقتنيات وسط البلد، ص435.
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والــى تمثلــت فــى أركان ثلاثــة لا يمكــن فصــل واحــد منهــم عــن الآخــر: 

)المكان( المتمثل فى المقهى ودمنهور المكان.

)الزمــان( المتمثــل فــى البيئــة ودمنهــور الزمــان )أى دمنهــور فــى زمــان بــزوغ 
المقهــى(.

)الحركــة( المتمثلــة فــى “عبــد المعطــى المســيري” [الإنســان] ورفاقــه 
)أســاتذة زمــاء تلاميــذ(.

مــا ســبق.. ثلاثــة أركان كمــا متغــرات دالــة مــن ثــاث 

متغــرات:

)زمان + مكان + إنسان( = )حضور(.. أو تحضر من الحضارة.. أو:

)المقهــى كمــكان + دمنهــور كبيئــة + المســيرى كإنســان( = )منتــج 
ثقافــى بالــغ الأثــر والامتــداد(.. 

لأن الحضــارة هــي: ״ثمــرة التفاعــل بــن الإنســان والكــون 

والحيــاة״.

وعليــه.. فمــاذا لــو أن البيئــة تغيــرت فانتقــل المســيرى لمــكان آخــر 
ــة أو  ــك الثقاف ــاج تل ــى إنت ــى ســاعدت ف ــة ال ــه نفــس الســمة الفكري ــس ل لي
ــس مخرجــات  ــج نف ــى ينت ــل ســيبقى عطــاء المســيرى الحرك الحضــارة؟.. ه
المعادلــة الأصليــة؟.. وهــل مــن الممكــن التنظيــر علــى كــون البيئــة دالــة علــى 
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الإبــداع ولــو بنســبة مــا؟.

ثــم مــاذا لــو غُيــب ״عبــد المعطــى المســيري״ عــن المــكان والزمــان 
]التاريــخ[ مــع بقــاء العنصريــن الأخريــن؟ وهــل مــن الممكــن تجاهــل 
الفــروق الفرديــة بــن أفــراد مجتمــع واحــد دون أيــة ترجيــح لــأوزان النســبية 
لحركــة كل فــرد فيــه؟.. أو بمعــى آخــر: ״هــل كان سيســتمر الفعــل 

الإبــداعى بنفــس الدرجــة عنــد غيــاب المســيرى عــن المقهــى؟״.

وبتطبيــق ذلــك عــن ظاهــرة إبــداع المبدعــن فــى ״مقهــى 

المســري״ تــرز كثــر مــن الأســئلة:

ــكان ״مقهــى المســيري״ وفقــط؟..  ــداع هــو الم هــل الســبب فــى هــذا الإب
فالمــكان مســتمر كمــكان فــى نفــس البقعــة الجغرافيــة إلــى الآن، إلا أن 
ــه  ــر الســابق. فالبعــض يشــعر مع ــم يســتمر بنفــس التأثي ــره النفــى ل تأثي
ــث  ــى الحاضــر حي ــه ف ــش مع ــر يعي ــاضى نوســتالجيا - والكثي ــن للم بالحن
الواقــع المريــر فــى تحولــه لمقهــى متخصــص فــى عــرض مباريــات رهانــات مــا 

يُســى بالمصارعــة الحــرة.

وهــل الســبب فــى هــذا الإبــداع هــو المــكان : البقعــة الجغرافيــة الأكبــر 
״دمنهــور״ كمدينــة؟.. فبروايــة اللقــاء الأول بــن ״عبــد المعطــى 
ــه قليــل  ــا، يــدرك مــن ب المســيري״ والأديــب الكبيــر ״يحــى حقــي״ تاريخي
ــى نفــس  ــم تكــن تنســج عل وعى أن المقاهــى المجــاورة لــ״مقهــى المســيري״ ل

المنــوال الإبــداعي.. فلــم يكــن منهــم واحــد مثــل ״المســيري״.
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ــه كموقــف طريــف: ״فــى  ــن أخي ــة يرويهــا ״الحــاج إبراهيــم״ اب والحكاي
ــارة المســيرى  ــي״ زي ــر ״يحــى حق ــب الكبي ــا أراد الكات ســنة )1938م( حينم
بعدمــا ذاع صيتــه فــى القاهــرة، راســل المســيرى واتفــق معــه علــى موعــد 
لزيارتــه، ولمــا جــاء حقــى ليبحــث عــن ذلــك المثقــف العصــامى دخــل بالخطــأ 
״مقهــى الخوالقــة״ والتقــى بصاحــب المقهــى محمــد ووجــده لا يعــرف 
شــيئاً عــن الأدب، فعــاد حزينــاً للقاهــرة وكتــب مقــالًا يقــول فيــه إن هــذا 
״المســيري״ مــا هــو إلا قصــة وهميــة لا وجــود لــه. فــرد عليــه المســيرى 
بمقــال فــى جريــدة ״الــوادي״ قائــاً: ״قزمــان علــى الحبــل لا يلعبــان״ 
فتــدارك حقــى هــذا الخطــأ وعــاود زيارتــه وتوطــدت علاقتهمــا بعدهــا״.

ــوا يعيشــون  ــذى كان ــان ال ــة أو الزم ــة التاريخي ــى الحقب أم هــل كان الســر ف
فيــه وفقــط؟.. فمــا زالــت أثــار المقهــى ممتــدة الأثــر فــى وجــدان كثيــر 
مــن أدبــاء ومثقفــى المدينــة والمــدن المجــاورة إلــى الآن.. بــل وتــكاد تشــكل 
وعيــا عامــا لمنطقــة بأثرها..بــل أن هنــاك بعــض المقاهــى الــى تــأوى 
ــى  ــل ״مقه ــاء مث ــن والأدب ــن المثقف ــى الآن م ــى المســيري״ إل ــش ״مقه دراوي
الرشــيدي״ بميــدان الإســتاد و״مقهــى الماســة״ الــى تجاورهــا و״مقهــى 

البنــا״ بميــدان الســاعة حــى أوائــل ســنة ) 2016م( قبــل إزالتــه ))) . 
)))  أنظر: مقال بعنوان ״دمنهور.. المجد للمسيري״، بجريدة القاهرة بتاريخ 12 مايو 2015م، بقلم: ״هانى قطب الرفاعي״ يقول فيه: 
)الزائر لمدينة دمنهور سيجذب انتباهه شيئان، هما انتشار مقامات الأولياء، فلا يكاد يخلو شارع أو حى فى هذه المدينة إلا وبه مسجد 
عتيق مبنى فوق مقام أحد الأولياء. سيجد مقامات ومساجد سيدى عطية أبو الريش ومسجد ومقام سيدى الحصافى والمردانى والزرقا 
والخراشى والأفلاقى والجزيرى وخضر، وغيرهم. الشيء الآخر الذى سيجذب الانتباه هو انتشار المقاهى بدمنهور، هذه المدينة القديمة 
التى تُعد هى ودمشق أقدم مدينتين باقيتين منذ عصور تمتد آلاف السنين قبل الميلاد؛ فاسم دمنهور مشتق من اللغة الهيروغليفية أنها 

مدينة الإله حورس، ويقال أيضًا إنها كانت مهد العلوم الإنسانية وبها كان الإله تحوت الذى عَلَّم المصريين الزراعة وكل العلوم القديمة. وأنت 
تسير فى شارع 23 يوليو ستجد أشهر مقاهى دمنهور الثقافية وهو مقهى المسيرى الذى أسسه الأديب الراحل عبد المعطى المسيري، هذا 

المقهى كان قِبلة لكل أدباء مصر، خرج من هذا المقهى الكاتب الكبير رجب البنا، والروائى الراحل خيرى شلبي، والأديب الراحل ابن دمنهور 
محمد صدقي، الذى أسس صفحة أدباء الأقاليم بجريدة الجمهورية، وكذلك الشاعر الغنائى سعيد فايد، وإسماعيل الحبروك، ونفس 

المقهى خرج منه القاص رضا إمام والشاعر محمد عسكر، إلا أن هذا المقهى بعد رحيل صاحبه هَجره الأدباء ليحطوا من جديد على مقاهى 
ثقافية أخرى. فى ميدان الساعة، والذى يسمى ميدان الثورة، تقع قهوة البنا، ذلك الرافد الجديد لأدباء مدينة دمنهور حيث ستجد 
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وهــل نتكلــم عــن شــخص “عبــد المعطــى المســيري” وفقــط؟؟.. فهــو 
قــد فشــل وأخفــق فــى مــكان آخــر ״ القاهــرة״ كمــا صــرح أكثــر مــن واحــد 
منهــم ״إبراهيــم أصــان״))) و״محمــود البــدوي״ - بــل كانــت معاناتــه 
ســببا فــى حرمــان مصــر بالكامــل إن لــم يكــن العالــم العربــى - لامتــداد 

جامعتــه الأهليــة الــى توقفــت بمجــرد انتقالــه للقاهــرة.

الشاعر سعيد عبد المقصود جالسًا فى أحد الأركان يكتب الشعر وبجواره القاص محمد عقده ومحمد رجب عباس والشاعر عمرو الشيخ، 
وهم يجلسون على رصيف المقهى يتجادلون حول ما وصل إليه مستوى الإبداع فى مصر وهم يرصدون تراجعًا فى الثقافة المصرية مقارنةً 
بالإبداع العربى فى بلاد المغرب العربى وبلاد الشام. أما فى ميدان الاستاد فستجد مجموعات من المثقفين على اختلاف أيديولوجياتهم 

يتجادلون فى الأحوال السياسية، ستجد مجموعة مقهى الماسة الشاعر كمال عبد الرحمن بأشعاره الحالمة جالسًا مع الأستاذ كامل رحومة، 
أوفى أبناء وتلاميذ الدكتور عبد الوهاب المسيرى صاحب الكتابات الموسوعية حول تاريخ اليهود فى الشرق والعالم، ومعهم مجموعة من 

السياسيين مثل طارق البشبيشى وطارق أبو السعد المنشقين عن جماعة الإخوان المسلمين، ومعهم أيضًا المثقف الواعى سعد العزالى والأستاذ 
سلامة أبو خطوة. أما على مقهى الرشيدى بميدان الاستاذ أيضًا فستجد الأديب المتصوف الدكتور سعيد هويدى فى جدال ونقاش مع 

الأستاذ سيد إمام حول الموروث العربى والإسلامي، وضرورة الانفتاح على العالم وتجديد الخطاب الثقافى والديني. ثم ينضم لهم الدكتور 
زهدى الشامى برصانته وهدوئه ليقول رأيه فى الحداثة وما بعد الحداثة فيرفض سيد الإمام ما يطرحه فهو أحد مُنظرى أدب ما بعد الحداثة، 
لكن يشارك الأستاذ حمدى عقدة والدكتور رضا عبد اللطيف وهما يؤيدان زهدى الشامى فى آرائه التقدمية، فيجذبان طرف الحديث حول 

التجربة الناصرية التى يؤيدانها فيعقدان المقارنة بين عبد الناصر والسيسي. تمر الأيام والليالى ومثقفو دمنهور ومبدعوها يديرون حلقات 
النقاش حول مستقبل الثقافة والسياسة فى مصر، من هنا يتشكل رأى عام داخل هذه المدينة العتيقة له علامة واحدة مميزة، هى جبهة 

معارضة وممانعة لكل أنظمة الحكم المتتابعة على اختلاف توجهاتها السياسية نحو تحقيق عدالة اجتماعية وتقدم ورقيّ لهذه المدينة. وكما 
كانت مقامات الأولياء علامة على التدين الفطرى لأبناء دمنهور، تبقى مقاهى المدينة علامة بارزة على الحراك الثقافى والسياسى الذى تتميز 

به دمنهور سعيًا نحو الأفضل).

((( أصلان، إبراهيم، خلوة الغلبان، دار الشروق، مصر، ط3، 2003م.1

.. اللحظات الأخيرة 

فى حياة “مقهى البنا” 

بميدان الساعة 

بدمنهور، والتى تم 

هدمها أوائل سنة 

)2016م(..
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أم نتكلــم عنهــم جميعــا ״الإنســان״: ]المســيرى ورفاقــه والمجتمــع[.. 
والمــكان: ]المقهــى والمدينــة والمجتمــع أيضــا[ والزمــان: ]التاريــخ الزمــى 
للمــكان والإنســان فــى النصــف الأول مــن القــرن العشــرين بامتــداده 
لــآن[.. وبذلــك نتكلــم عــن تعانــق الزمــان والمــكان الجدليــة المتأثــرة بمفهــوم 
ــا فصــل أى  ــى لا يســتطيع أحــد فيه ــكان״ أو ״نســبية أينشــتين״ ال ״الزم

مــن المتغيــرات الأخــرى عــن الأخــر.

انتقال ״أ. عبد المعطى المسيري״ للقاهرة:

ــن اليســير بمــكان  ــذه الأســئلة الســابقة ســتكون م ــة ه ــدو أن إجاب .. ويب
عنــد اســتدعاء الحادثــة التاريخيــة الــى جعلــت ״عبــد المعطــى المســيري״ 
يتــرك المقهــى بدمنهــور وينتقــل إلــى القاهــرة لتســلُّم وظيفتــه الجديــدة فــى 
المجلــس الأعلــى للثقافــة هــو و״حامــد الأطمــس״ ومــن قبلهمــا ״أمــن 

ــخ: ــذا التاري ــوال راصــدى ه ــق أق ــن طري ــراب״. ع يوســف غ

ــن  ــرة أم ــق القاه ــدوي: ״ وجــذب بري ــود الب ــر ״محم ــب الكبي ــول الأدي يق
غــراب أولا ثــم عبــد المعطــى المســيري.. ثانيــا.. وكان الجــذب فــى قــوة 
المغناطيــس وشــده.. ولــم تســتطع نصيحــة مــن صديــق مخلــص، أو كلمــة 
ــاد واســتفاد غــراب مــن هــذا  ــك.. وقــد أف ــع ذل تخــرج مــن فــم عاقــل أن تمن
الانتقــال.. ولكــن عبــد المعطــى خســر خســارة كبيــرة.. خســارة ماديــة 
ومعنويــة״.. ثــم يرصــد تميــز البيئــة الفكريــة الدمنهوريــة عــن غيرهــا 
قائــا: ״فقــد كانــت قهــوة المســيرى منتــدى أدبيــا عامــرا.. وحافــا علــى 
الــدوام بالأدبــاء مــن القاهــرة والإســكندرية ودمنهــور.. وكان عبــد المعطــى 
قطــب الدائــرة والخليــة منتجــة ونشــطة، وتظهــر آثارهــا.. فــى كتــاب يطبــع 

المبحث الثانى الفصل الرابع

o b e i k a n d l . c o m



246

فــى دمنهــور أو الإســكندرية لقربهــا مــن دمنهــور.. كان المجتمــع الأدبــى 
منتجــا ومفيــدا.. ولــم تكــن اجتماعــات القهــوة تنتهــى إلــى مناقشــات 
بيزنطيــة تذهــب مــع الريــح״.. ثــم يعلــق علــى هــذه الحالــة فــى حــزن وأسى 

قائــا: ״ولكــن الريــاح تجــرى بمــا لا تشــتهى الســفن״ ))) .

ومــن قبــل ذلــك نبــوءة عميــد الأدب العربــى ״طــه حســن״ بتميــز 
ــداع ״عبــد المعطــى المســيري״ عــن  ــة الــى يســبح فيهــا إب ــة الدمنهوري الحال
بعــض البيئــات الأكثــر تحضــرا مثــل القاهــرة والإســكندرية، فــى قولــه 
عنــه: ״وأكبــر الظــن أن الكاتــب الأديــب لــم يفــارق دمنهــور، ولــم يــزُر 
القاهــرة والإســكندرية، أو لــم يزرهمــا إلا لمامــا، ولــو أنــه تــردد عليهمــا، 
ــا يقــوم فيهمــا مــن المتعلمــن  ــى م ــام فيهمــا، واختلفــت بعــض الــيء إل وأق
والمعلمــن، لأشــفقت عليــه أن ينالــه شيء غيــر قليــل مــن الإعجــاب 
بنفســه.. ولأشــفقت عليــه أن يبلــغ اليــأس إلــى قلبــه البــريء، ويصــل الحــزن 

الأدبــى إلــى نفســه الــى يظهــر أنهــا لــم تعــرف الحــزن بعــد״ ))) .

ــر ״محمــود تيمــور״، أيضــا يرصــد كــون أن دمنهــور هــى  ــب الكبي والأدي
البيئــة الحاضنــة لإبــداع المســيرى عــن غيرهــا، فــى قولــه: ״لــم ينقــض 
الحــول الأول علــى عــودة المســيرى إلــى وطنــه الأصيــل حــى طالعنــا بهــذه 
المجموعــة الجديــدة الــى أيدينــا الآن - يقصــد ״الظامئــون״ - مجموعــة 
طريفــة مــن الأقاصيــص والخواطــر أودعهــا إحساســاته ومشــاهداته 

)))  مقال بعنوان ״بريق القاهرة يجذب القصاصين״، فى ذكريات محمود البدوى فى مجلة الثقافة، السنة السابعة، العدد 76، يناير 
1980، وفى كتاب ״ذكريات مطوية״، إعداد: على عبد اللطيف وليلى محمود البدوي، مكتبة مصر، مصر، 2006م، مرجع سابق.

)))  المسيري، عبد المعطي، فى القهوة والأدب، نشر المؤلف، مطبعة الشعب، 1936م، ص16.
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ـاب״ ))) . وتجاربــه فــى الحيــاة بأســلوب ســلس وخيــال وثّـَ

ــا״:  وعــن دور المقهــى فــى الحركــة الثقافيــة العربيــة يقــول ״أ. رجــب البن
״عشــت أهــم تجربــة ثقافيــة مــن خــال قهــوة المســيرى الــى لــم تكــن مقهــى 
ــوظ״  ــب محف ــى ״نجي ــرة الأول ــت للم ــد عرف ــروف.. وق ــى المع ــا بالمع تقليدي
و״يحــى حقــي״ و״لويــس عــوض״ و״د. محمــد منــدور״ مــن خــال 
ــا لشــعورهم أن  ــردد عليه ــت تت ــرة كان ــذه الأســماء الكبي ــوة المســيري، فه قه
ــاء و المفكريــن..  ــة ثقافيــة كبيــرة وجيــل جديــد مــن الأدب دمنهــور بهــا تجرب
وكنــت واحــدا مــن هــؤلاء، وحــى الآن لــم تتكــرر حالــة الفــوران الثقافــى الــى 

ــور״ ))) . ــا داخــل دمنه تســببت فيه

وعــن دور ״عبــد المعطــى المســيري״ نفســه يقــول ״عبــد الرشــيد 
الــذوادي״: ״وكانــت رســالته فــى الحيــاة أن يكتشــف أصحــاب المواهــب 
الفنيــة والأدبيــة ويتبناهــا دون مقابــل، ويوجههــا״.. ويقــول: ״هــذا الرجــل 
وحــده ســاعد علــى إظهــار عشــرات مــن الشــعراء والنقــاد وكتــاب القصــة 
وأقــام مئــات النــدوات يحضرهــا شــباب المدينــة، وينشــغلوا بعدهــا بحــوار 

مفيــد״ ))) .

.. وهــذا مــا يفســر لمــاذا لــم تســتمر العبقريــة الفكريــة لــ״مقهــى 
المســيري״ بعــد رحيــل ״عبــد المعطــى المســيري״ عنــه، بــل أن المتأمــل لحــال 

))) المسيري، عبد المعطي، الظامئون، نشر المؤلف، مطبعة الشعب، مصر، 1938م، ص8.

)))  مقال بعنوان ״رجب البنا، اعتذرت عن رئاسة مجلس إدارة دار المعارف حتى لا أترك الأهرام״، مرجع سابق.

)))  مقاهى الأدباء فى الوطن العربي، ص151، نقلا عن مقال بجريدة الأهرام المصرية، بتاريخ 18 أغسطس 1992م، بعنوان ״الموظفون لا 
يصنعون نهضة״، بقلم: ״رجب البنا״.
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ــد  ــى تعتم ــة ال ــة الإبداعي ــك البيئ ــول تل ــى أف ــه الأسى عل ــى الآن ليتملك المقه
المــكان كمتغيــر فــى الإبــداع بنســبة مــا، وكــذا تعتمــد معــه عبقريــة الإنســان 

ــا أيضــا.   ــكان بنســبة م ــذا الم ــى ه ــه ف ــه أو فعل أو حركت

ــدور  ــة يؤصــل ل ــرا للزمكاني ــا معتب ــىِّ مفهوم ــب لتب ــو الكات ــا ســبق يدع .. م
“الحركــة” أو “الفعــل” الخــاص بـ”الإنســان” داخــل عبقريــة المــكان أو بالأخــص 
داخــل )الزمــان والمــكان اللذيــن لا ينفصــان( المســميان اصطلاحــا بـ”الزمــكان”، 

وهــذا المفهــوم يتوافــق مــع كل مــا ســبق بيانــه:

)إنســان + مــكان + زمــان = فعــل إبداعــي(.. أو )إنســان 

زمكانــى = فعــل إبداعــي(..

.. ولعــل هذا مما يســاعد علــى تفســير دعــوة الأديب الكبيــر ״خيرى شــلبي״ 
متخصصى علــم الاجتمــاع إلى دراســة ظاهــرة إبــداع أبنــاء مدينــة دمنهــور ))) .

ويفســر أيضا لمــاذا يصــف الأديــب الكبيــر ״محمد عبــد الســام العمــري״ )))  
محافظة البحيرة بأنها: )أهــم محافظة فى الوطــن العربــي(؟ ))) . 

ولمــاذا اســتدعى ״د.أحمــد زويــل״ فــى كتابــه ״عصــر العلــم״ الآثــار الثقافيــة 
لمدينــة دمنهــور علــى نشــأته ))) . كمــا اســتدعى هــذه الثقافــة المنقولــة عبــر 
الأزمــان التى يســميها: ״عبقريــة المــكان״، ويقــدم فيها تفســيرا حضاريــا لفكرة 

))) تلقيت المعلومة منه بشكل مباشر، وكان يرددها كثيرا، وكان قد كتبها فى إحدى مقالاته بجريدة الأسبوع.

)))  هو: القاص والروائى ״محمد عبد السلام العمري״: )1944م: 2010م(. وترجمته بهذا الكتاب فى الفصل الخامس.

)))  مقال بعنوان ״أهم محافظة فى الوطن العربي״، بقلم: عبد السلام العمري، بمجلة الأهرام العربي، العدد123، يوليو، 2004م.

)( زويل، أحمد، عصر العلم، دار الشروق، مصر، ط1، 2005م، ص29. 	(((
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״جمــال حمــدان״ ))) .
 ولعلــه أيضــا يتوافــق مــع مــا يطرحــه ״د.عبــد الوهــاب المســيري״ عــن مدينتــه 
دمنهور أنــه يحس فيهــا بمــا يســميه: ״عبــق التاريــخ״ ))) ، وتســميه زمكانية 
أينشــتين بـ)متصــل الزمــان/ المــكان( عــن طريــق ״ميخائيــل باختــن״ حــول 
العلاقــة الجَدليــة بــن الإنســان والزمــان والمــكان، والــذى يمثــل الإطــار المنهجــى 
الــذى اتخــذه كثيــر مــن دارسى ظاهــرة الأثــر النفــى والوجدانــى لبعــض الأماكــن 

علــى بعــض الأشــخاص خاصــة فــى الأعمــال الأدبيــة.

لكــن ״جاســتون باشــار״ يســميه: ״جماليــات المــكان״، وهــى الفكــرة الــى 
تجعل لــكل واحد مكانــه الــذى يلهمــه.. لان الحضــارة لا تعــدو إلا أن تكــون هي:

״ثمرة التفاعل بين الإنسان والكون والحياة״.

)( مقال بعنوان ״عبقرية مصر״ بقلم: د. أحمد زويل، بجريدة المصرى اليوم، العدد2731، بتاريخ 2011/12/5م. 	(((

)( ينظر فى ذلك: المسيرى وثقافة المكان, مرجع سابق. 	(((

.. الكاتب “كامل 

رحومة” وسط 

مجموعة من مرتادى 

“مقهى المسيري” 

فى أوائل 2016م.. 

ويلاحظ مباريات 

المصارعة الحرة 

فى شاشة العرض 

الخلفية التى لا تنقطع 

من المقهى ليل نهار بعد 

رحيل صاحبها..
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